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 ملخص

أصـبحت السـلاح المحبـذ  یـث ح ،طیـارشهد الوقـت الحاضـر اسـتخداماً مكثفـاً لتقنیـة الطـائرات دون ی 
أهـــدافها، هم بـــه مــن حمایـــة لجنودهــا ودقــة فـــي تحقیــق ، لمــا تس ــةللــدول لاســتخدامه فـــي نزاعاتهــا المســـلح

، إضافة الى تكلفتها المادیة القلیلة نسبیاً مقارنة نو النظامیعجز عنها جنودها یعلى القیام بمهامٍ  ولقدرتها
 بالطائرات المأهولة من ناحیة أخرى.

ن قواعـد القـانون إ ،مشـروعیتهامـن مـدى  التقنیـة، والتأكـد قتضي ضـرورة المراجعـة لتلـك ذي یلامر الأ
الــدولي الإنســاني لــم تتضــمن الإشــارة إلــى حظــر اســتخدام الطــائرات دون طیــار، وعلــى النقــیض مــن ذلــك 

أداة هـا عاً مكـان متفق ـ إذاتتضمن قواعده العدید من المبادئ التي تجعل من استخدام الطائرات دون طیار 
 النزاعات المسلحة. ةلأنسن
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The Use of Unmanned Aircraft Technology in the Light of the 
International Uumanitarian Law 

 
Dr. Salameh Saleh Abid-Elfattah Al-Rahayfeh 

 

Abstract 
The present time has witnessed an extensive use of unmanned 

aircraft technology as it became the weapon of choice for states to 
use in their armed conflicts. This is due to the unmanned aircraft 
ability in protecting the states, soldiers and its accuracy in achieving 
goals. Additionally, its ability to perform tasks which are impossible 
to be performed by regular soldiers. Furthermore, the material cost of 
unmanned aircraft puts it in favour over manned aircraft because 
there is relative cost involved.  

The use of unmanned aircraft has had multiple effects. In addition 
to the military effect of changing the balance of military power and 
canceling the traditional concept of combat soldiers, using unmanned 
aircrafts has also had effects on the rules and principles of the 
international humanitarian law which necessitates a review of the 
technology to ensure the extent of its legitimacy.  
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 المقدمة 

 : أهمیة البحثأولاً 

ة للجــدل القــانوني ت القتالیــة مــن أكثــر القضــایا إثــار لیــالعمیعتبــر اســتخدام الطــائرات بــدون طیــار فــي ا
وترجیح الكفـة في قلب موازین النزاعات المسلحة،  إضافة لإسهامها الذي یواجه القانون الدولي الإنساني،

اسـتخدام تلـك  ظـلة أي أثـر فـي یعـد لعدیـد القـوات المسـلحلصالح من یملك هـذه التقنیـة ویـتحكم بهـا، فلـم 
 .التقنیة

ء باســتخدام تلــك التقنیــة كانــت محــل خــلاف قــانوني بــین مــن یؤیــد اســتخدامها باعتبارهــا بــد ال فمنــذ  
كمــا هــو الحــال باســتخدام القنابــل والصــواریخ، و  ،مــن الأســلحة یســتخدم فــي أرض المعركــة هكغیــر  اً ســلاح

ن لــى اســتخدام الطــائرات بــدو إن اللجــوء أاعتبــار  عــارض لاســتخدامها علــىن موبــی، )١(ومنصــات إطلاقهــا
 ومبادئه. یخالف قواعد القانون الدولي الإنساني یارط

ــا،  ــویر تقنیاتهـ ــي تطـ ــدول فـ ــاین الـ ــار وتبـ ــدون طیـ ــائرات بـ ــار الطـ ــرعة انتشـ ــا أن سـ ــرعإكمـ ــافه لسـ  ةضـ
غیـر الحكومیـة متلاك القوات العسـكریة انتشارها، واستخدامها من قبل قوات الدول العسكریة، فضلا عن ا

حـول مشـروعیة اسـتخدامها،  ا القتالیة یثیـر الكثیـر مـن الإشـكالیات اتهملیتلك الطائرات، واستخدامها في ع
 إضافة لما یترتب على ذلك الاستخدام من تأثیر على قواعد القانون الدولي الإنساني.

 ثانیا: منهج البحث

التحلیلــي مــن خــلال تنــاول نصــوص الوصــفي و اســتعمال المــنهج  تمــام هــذا البحــث فقــد تــمافــي ســبیل 
الوثـائق الدولیـة التـي تتعلـق باسـتخدامات الطـائرات ، و المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني لیةلدو الاتفاقیات ا

 .بدون طیار وآلیات استخدامها

 ثالثا: نطاق البحث 

ون الـدولي الإنسـاني، منظـور القـان الطائرات دون طیـار مـن باستخدامموضوع بحثنا یتعلق  نّ إحیث 
الــدولي  القـانون إطــارفـي  هإشـكالیاتطـائرات دون طیــار و ال دامفـإن نطـاق بحثنــا سـوف یقتصـر علــى اسـتخ

 الإنساني.

 رابعا: هیكل البحث 

على ضوء ما تقدم فإن بحثنا لموضوع استخدام الطائرات دون طیار في ضوء قواعد القانون الدولي 
 :ذلك على النحو التاليو  مطالب أربعة  لخلاالإنساني سیتم من 

 
(1) Mary Ellen O cannel: Drones under international law, Washington University law, 

Whitney R. Harris, world Law institute, 8 October 2010, page1. 
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 ون طیار.بد  رات الأول: ماهیة الطائ المطلب 

 الثاني: مشروعیة استخدام الطائرات بدون طیار في ضوء القواعد القانون الدولي الإنساني. المطلب 

 الثالث: أثر استخدام الطائرات دون طیار على قواعد القانون الدولي الإنساني.المطلب 

  .الرابع: الموقف الدولي من استخدام الطائرات بدون طیارب المطل

 ماهیة الطائرات بدون طیار : ولالمطلب الأ

ن نحدد أیقتضي البحث في استخدام الطائرات بدون طیار من منظور القانون الدولي الإنساني، 
 .كافة  البحث مراحل نه سیرد في أ  مفهوم المصطلح، لما لذلك من أهمیة بالغة، وخصوصاً 

أنواعها، ثم   دید وتح وعلیه سنتناول هذا المبحث من خلال بیان مفهوم الطائرات بدون طیار،  
 . نتناول مجالات استخدامها

 الفرع الأول: مفهوم الطائرات بدون طیار  

لا شك بأن تحدید مفهوم الطائرات بدون طیار یساعد في معالجة المسائل القانونیة الناتجة عن  
لى كل طائرة تحلق بدون طیار، ویتم  إالطائرات بدون طیار یشیر لح صطم لیه فإناستخدامها، وع

رات كبیرة یتم التحكم  ن كانت طائرات صغیرة یتم التحكم بها بموجات الرادیو أو طائإ عن بعد، و  ههاوجیت
 . )١(بها من خلال طیار على الأرض 

مضمون فقد  الي المصطلحات المتفقة فویشمل مفهوم الطائرات بدون طیار على العدید من 
، والمركبات الموجهة عن بعد  )UAVSبمصطلحات أخرى كالمركبات الجویة غیر المأهولة (توصف 

)RPVs ،( والأنظمة التجریبیة عن بعد )ویترك أمر تحدید الفرق بین تلك المصطلحات للمختصین  )٢ ،
 نها لیست مجال بحثنا. أحیث 

ر التاریخي للطائرات  لال التعرض للتطو خ من هوم هذا المصطلح إلا ولا یمكن أن تكتمل صورة ومف
 .ما هو ما سنبینه في الفروع التالیةا و ملهومجالات استخدامها وطریقه ع

 الفرع الثاني: التطور التاریخي لاستخدام الطائرات بدون طیار

وانتشر انتشارا واسعاً، منذ مطلع القرن العشرین تطور استخدام الطائرات بدون طیار بشكل ملحوظ 
هداف العسكریة  الأ قیقك تلك التقنیة لما لها من تأثیر كبیر في تحبحت كل دولة تسعى لتملأص ى حت

 .التي تسعى لتحقیقها اثناء النزاعات المسلحة إضافة لتوفیر الحمایة لجنودها

 
(1) Vivek sehrawt, legal status of Drones under LOAC and international law, penn state 

journal of law and international afairs, volum5, April 2017, page171. 
(2)  Kelsey Atherton, flying robots lol, everything you need to know About Drones, March 

7, 2013. https://www.popsci.com/technology/article/2013-03/drone-any-other-name/ 
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ى ــــــــــــالأول وقد بدأ استخدام الطائرات بدون طیار بعد أن تم تطویرها خلال الحرب العالمیة
ي  كالصراع ف)، ومنذ ذلك الحین بدأ التوسع في استخدامها في العدید من الصراعات ١٩١٨-١٩١٤(

ام  سرائیلي في عضافة للصراع العربي الإإ)، ١٩٧٥-١٩٥٥)، وفیتنام (١٩٥٣- ١٩٥٠كوریا ( 
وقد كان  .)١( ، كما تم استخدامها في العدید من النزاعات التي أعقبت انهیار یوغسلافیا السابقة ١٩٧٣

قبة خطوط  لجوي لمرات دون طیار في بادئ الأمر لغایات الإنقاذ والحراسة والمسح االطائرا امخد است
بة أثناء  مر واصبحت تستخدم من أجل الاستطلاع والمراقالأنابیب وخطوط نقل الكهرباء، ثم تطور الأ

 ضرب بعض الأهداف. لالنزاعات المسلحة وتم تزویدها بصواریخ 

 والتي هداف العسكریة لضرب الأكروز طائرات بدون طیار بصواریخ الد تزویبفكرة ال تتفاوت قد و 
حیث ظهرت أولى الطائرات بدون طیار والتي   ،)٢(یر نفسها بالأهداف المحددةدمت أیضاً ا تهقدر بم

 استخدمت خارج الإطار التقلیدي المتعارف علیه لاستخدامها، لتحقیق الأهداف العسكریة من خلال
) وكانت تسمى هذه الطائرة  ١٩٧٥- ١٩٥٩( خلال حرب فیتنام  ینلص التجسس على فیتنام وا

ي تحدید مواقع الصواریخ أرض جو والطائرات المعادیة على  بدور فاعل فث قامت یح) firebeeب(
 .)٣( الرغم من أن حمولتها كانت عبارة عن كامیرا صغیرة

الولایات المتحدة   مةكو استخدام الطائرات بدون طیار وأعطت حاستخدام وتطویر تقنیة  ىثم توال
  والتي تم تطویرها )، A-147طیار (بدون  ات ئر ولویة لهذا الموضوع ،حیث طورت الطاالأمریكیة الأ

تینات طورت شركة  ــــــامیة، وفي منتصف الســــــتطلاع الخطوط الأمـــــــنوعاً مختلفاً لمهام اس )٢٢٠(بــــ
Gyro dyne لغواصات قادرة على حمل صواریخ  طیار موجهة لن دو لأمریكیة طائره بالتابعة للبحریة ا

مریكیة اختبارات  لقوات الجویة الأبدأت ا ١٩٧١طوربیدات لضرب الغواصات المعادیة، وفي عام 
واستخدمت لتطویر امكانیه استخدام طائرات بدون طیار قادرة على إسكات الدفاعات الجویة المعادیة 

و كامیرات تلفزیونیة  أل الأسلحة على جناحیها حم لىع القادرة BGM-34A في هذا المجال الطائرة
 . )٤(ستطلاع والهجوم في آن واحد هام الابمم  للرؤیة الأمامیة وكانت قادرة على القیا

 
(1) The legality of Armed Drones under international law, background paper by the international Bar 

Associations Human rights institute adopted on 25 May 2017, page7, 
www.ibanet.org/Human-Rights-institute/conncil- resolutlan.aspx. 

ر على ث منشو لإنساني، بحبراء منذر كمال عبد اللطیف: الطائرات المسیرة بدون طیار من منظور القانون الدولي ا الدكتور )٢(
 .١٤/١١/٢٠١٩الزیارة تاریخ images/drbraa.pdf/٢٠١٦/http://law.asu.edu.joالموقع الإلكتروني: 

 ١٤/١١/٢٠١٩زیارةریخ الالعربي، تا عبد اللطیف قائد الجبري، موسوعة الطائرات المسیرة، منتدى الجیش /ملازم أول المهندس )٣(
 : على الموقع الإلكتروني

https://www.arab-army.com/t28839topic 
 دار النشر،دون اعدي، والدكتور المهندس وائل الوائلي: الطائرات المسیرة وتطبیقاتها العسكریة، لدكتور المهندس حسین السا )٤(

 onsiportal.arid.my/Publicathttps:///610d863f-f365-49.fpd :على الموقع الالكتروني. ٢٦، ص٠١٤٢نة س

http://www.ibanet.org/Human-Rights-institute/conncil-%20resolutlan.aspx
http://law.asu.edu.jo/2016/images/drbraa.pdf
https://www.arab-army.com/t28839topic
https://www.arab-army.com/t28839topic
https://www.arab-army.com/t28839topic
https://portal.arid.my/Publications/610d863f-f365-49.pdf
https://portal.arid.my/Publications/610d863f-f365-49.pdf
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تجلت تلك الجهود  إذْ ام الطائرات المسیرة بدون طیار، وقد استمرت جهود الدول في تطویر استخد 
حویل ثلث الطائرات المخصصة لشن س الأمریكي بتغر ونات المسلحة في الكفي أعقاب قرار لجنة القو 

ار)، الأمر الذي أعطى قوة دفع  بدون طی طائرات (  لةهجمات خلف خطوط العدو إلى طائرات غیر مأهو 
لتطویر تقنیة استخدام الطائرات بدون طیار من خلال تسخیر القوة الشرائیة والبحثیة للجیش الأمریكي  

حد كبیر في تطویر صناعة الطائرات بدون طیار واستخدامها،  إلى م سهأمر الذي ل، الأفي هذا المجا
 .)١(أفغانستان والحرب الكونیة على الإرهاب عراق و الي وقد تجلى ذلك مع نشوب الحرب ف

ففي أثناء تلك الحروب استخدمت القوات الجویة الأمریكیة الطائرات دون طیار في عملیاتها  
) وتحدید  Gunshipئرات (ر الجویة والفیدیو لطاصو البشكل مكثف، وساهمت بإرسال العسكریة 

رات بدون طیار المسماة (البرید یتور) المجهزة  الطائ مت خد المواقع الدقیقة للأهداف لمهاجمتها كما است 
 .)٢( قادة تنظیم القاعدة بالسلاح لاغتیال 

المدعو (محمد  ان ستین لتنظیم القاعدة في أفغانوقد كانت أولى تلك الاغتیالات لأحد القادة العسكری
من   ن قائد ریعشفي قتل نصف أبرز  ٢٠٠٩قد ساهمت الطائرات بدون طیار في بدایة سنة عاطف)، و 

فغانستان  أكریة ــــــــقادة تنظیم القاعدة وبلغت نسبة هجمات الطائرات بدون طیار في العملیات العس
 .)٣( الكلیة٪ من مجموع الهجمات الجویة ٩٠سبة ــــــــبن

رات دون طیار دورا محوریا في حرب یوغسلافیا إذ استخدمت الطائرات دون طائالت كما لعب
ث قامت الدول المتحالفة باستخدام الطائرات بدون  ة، حیبكثاف-قة نطونتیجة للطبیعة الجبلیة للم-طیار 

 . )٤( طیار كوسیلة لتحدید الأهداف، ومساعدة القادة العسكریین لضربها 

لى استحداث وتطویر طائرات بدون  إیار حتى وصلت ت بدون طراائیر تقنیة الطوقد استمر تطو 
على القیام بمهام على مستوى   لیة قادرةدرة عاق ات قدام ذ أحجامها لا تتجاوز أربعة أطیار صغیرة الحجم 

 ةألف مهم ١٥ما یقارب  ٢٠٠٦وحتى  ٢٠٠٢من الدقة وقد نفذت تلك الطائرات في الفترة من  عالٍ 
 . )٥( جویة

 
العلاقات العربیة الدولیة،  دىمنت  ستراتیجیة،تقنیة الطائرة بدون طیار. كارثة سیاسیة وا إغراءات :مارك لیفین-ناسیوس لیفیا )١(

 irforum.org/translationtps://faht، على الموقع الالكتروني: ٦ص
 .٧نساني، مرجع سابق، صر القانون الدولي الإمن منظو الدكتور براء منذر كمال عبد اللطیف، الطائرات المسیرة  )٢(
 . ٧المرجع السابق، ص :مارك لیفین-سیو ناس یالیف )٣(

(4) John David Bloom: unmanned Aerial systems, A Historical perspective، occasional paper37, 
combat studies institute press, Us Army combined armed center, fort leaven worth, Kansas 
2009. Page98. 

(5) John Davicl Bloom: unmanned Aerial system's, A Historical perspective, occasional paper37, 
combat studies institute press, Us Army combined armed center, fort liven worth, Kansas 
2009. Page98. 

https://fairforum.org/translation
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 ٤۳ 

و تكلفتها القلیلة فقد انتشرت بشكل  أم الطائرات بدون طیار وسهولة صناعتها استخدار شاونظرا لانت
لدول فحسب بل امتد لیشمل الجماعات المسلحة، والجماعات  ى اعل  اً ر اصق واسع، ولم یعد استخدامها

ف القوات التحتشفت اك ٢٠١٥ي دیسمبر من العام رهابیة، وعصابات الجریمة المنظمة، والتهریب. ففالإ
. ي بعد تحریر مدینة الرمادي العراقیة خط انتاج لتصنیع الطائرات دون طیار تابعة لتنظیم داعشالدول

ة التي تحذر من قیام الجماعات الإرهابیة في استخدام الطائرات  ن التقاریر الدولید معدیالت كما صدر 
في ة الإرهاب فحكاذر منسق شؤون مبدون طیار لیس كسلاح تقلیدي بل كسلاح دمار شامل، فقد ح

  ، من احتمالیة تطویر تنظیم القاعدة٢٠١٧الاتحاد الأوروبي (جیل دي كیرشوف) في نوفمبر من عام 
  .)١( ولوجیة ونشرها بواسطة الطائرات دون طیارلحة بیأسب

استهداف موقع محطة بقیق  بكما قامت جماعة الحوثیین في الیمن بواسطة الطائرات المسیرة 
 .)٢( ضرارا بالغة بالموقعینأیث تم الحاق وحقل خریص حط نفكبر لمعالجة الالا

من خلال تحدید أنواع الطائرات  لاإ ار طین ولا یمكن أن تكتمل الصورة لتحدید ماهیة الطائرات بدو 
 . ما نتناوله في الفرعین التالیینثم بیان مجالات استخدامها، وهو 

 الثالث: أنواع الطائرات بدون طیار  الفرع

 : نواع وفقا للتصنیفات التالیةألى عدة إائرات دون طیار طالف ن تصنأ یمكن 

 : من حیث القیادة:لاً أو 

 لى نوعین أساسیین هما:إادة یق یث الح منتصنف الطائرات دون طیار 

، ومثال تلك الطائرات طائره البرید تور، وهذا النوع من  الطائرات التي یتم التحكم فیها عن بعد  -أ
و برمجتها مسبقا على  أستخدامها حیث یمكن توجیهها عن بعد، لار الطائرات لا یحتاج الى طیا 

قیام  یة فلها القدرة على العسكر راض غلأ ات مسار محدد لتسلكه، ویستخدم هذا النوع من الطائر 
 .)٣( بمهام المراقبة، والقدرة على تنفیذ الهجمات 

 
ینایر  ٢٢یخ النشر ریة، تار الجزائ الموسوعة  محمد عزت رحیم، أسباب تصاعد استخدام الدرونز في الصراعات الداخلیة: )١(

 : https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item :على الموقع الإلكتروني ٢٠١٨
الزیارة تاریخ  –لكترونيالناتو یحذر من تصعید محتمل في المنطقة، انظر الموقع الا: في بقیق وخریص وآرامك ىعلالهجوم  )٢(

١٨/١/٢٠١٩:  https://www.bbc.com/arabic/middleeast49723631 
، تاریخ https://www.morefa.orgي طائرة بدون طیار ــــــ ــــلالكترون اع ــــــــــــعلى الموقون طیار رات بدـــــــــ ــــع الطائ نواأانظر  )٣(

   ٢٠١٩ /١١ /١٩الزیارة 

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item
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الصناعي   اءذكحیث تعمل الطائرات من استخدام تقنیات ال الطائرات ذات التحكم الذاتي: -ب 
 .)١( كالشبكات العصبونیة

 تصنیف الطائرات من حیث الحجم :ثانیاً 

إطلاقها  وصة یمكن ب ٣٨تجاوز طولها م لا یة الحجیر صغتصنف الطائرات من حیث الحجم الى  
ن قدماً كطائرة برید یتور الأمریكیة  ی لى أكبر حجما یصل حجمها إلى سبعة وعشر إفي الهواء بالید، 

 ).٢( قدماً  ٤٠ك البالغ طولها هو ل  وطائرات جلوبا

  عض ب حجامألى إعها بأحجام صغیرة قد تصل ولا شك بأن تطور الطائرات بدون طیار وتصنی
   .ام هذه الطائرات أكثر صعوبة كما سنرى لاحقال التكییف القانوني لاستخد ات یجعالحشر 

 تصنیف الطائرات بدون طیار خفیفة الوزن: : ثالثا

 : لى ما یليإیمكن تقسیمها وفقا لأوزانها  من حیث الوزن، حیث ر یاتختلف الطائرات بدون ط 

 : ةبدون طیار ثقیلة الوزن فائقة الجودالطائرات -١

لفي كیلوغرام، كطائرات بریدیتور،  ألى أكثر من إحیان ت یصل وزنها في بعض الأطائراذه الهو 
 .)٣(وغلوبال هاوك، ودارك ستارك

 الطائرات دون طیار ثقیلة الوزن:  -٢

 .)٤(كیلو غرام، مثل آوت رایدر، وفایرسكاوت  ٢٠٠٠الى  ٢٠٠تراوح وزن تلك الطائرات ما بین یو 

 : جمالح وسطةمت ر  یاالطائرات بدون ط -٣

كیلو   ٥٠لى إكیلوغرامات  ٥نها خفیفة الوزن نسبیا اذ یتراوح وزنها ما بین أ وتتمیز هذه الطائرات ب
 .)٥(غرام، كطائرات رایفن، وفنیكس

 
هي شبكة مترابطة من عقد تعمل بأسلوب مشابه لعصبونات الدماغ البشري. انظر تقریر خاص عن : ونیةب الشبكة العص )١(

brary/abbottabadihttp://www.cia.gov/l-: لكترونيقع الإمو ات التجسس بدون طیار على الطائر 
.compound15656925AB2B15E99 957C533AOAF8E5E05 

(2) Chris Jenks, law from above unmanned Aerial systems, use of force, and the law of armed 
conflict, North Dakota Law review, vol, 85. 649, 2010, pag653. Electronic copy available at: 
=https://commons.und.edu/cgi/viewcontent.cgi?article1301context=ndlr& 

تخرج  ذكرة المجال الإعلامي نموذجا، م نیة للطائرات بدون طیارت المدالاستخداما: بن تومي سلیمه، حیاهم سعاد، بونار صفیه )٣(
 .٢٦، ص ٢٠١٦قالمة، الجزائر، ١٩٤٥ماي  ٨لنیل شهادة الماجستیر جامعة 

 .٢٦صالمرجع السابق،  )٤(
 .٢٦السابق، ص المرجع )٥(

http://www.cia.gov/library/abbottabad-compound15656925AB2B15E99%20957C533AOAF8E5E05
http://www.cia.gov/library/abbottabad-compound15656925AB2B15E99%20957C533AOAF8E5E05
https://commons.und.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1301&context=ndlr
https://commons.und.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1301&context=ndlr
https://commons.und.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1301&context=ndlr
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 ون طیار خفیفة الوزن: دت راالطائ -٤

ت  راائكیلو غرام ومن أمثلة هذه الط ٥وهذه الطائرات تكون ذات حجم صغیر ووزنها لا یتجاوز 
ة  وزن طائره من طراز فیكاد عملت على تطویرها شركه دیول روبونیكس وتتمیز هذه الطائر ة الخفیف 

في السلاح وإطلاق النار من  حكم التم یت ل، حیث الصغیرة بإمكانیة تسلیحها بسلاح ناري آلي وقاذفة قناب
لقدرتها یار ون طد  ات ئر خلال جهاز تحكم عن بعد، ویعتبر هذا النوع من الطائرات أخطر انواع الطا

یث یمكن  على جعل قتل الأبریاء أسهل من خلال قدرتها على التحلیق فوق الطرقات والأحیاء السكنیة ح 
 .)١(أن تصبح أداة لممارسة العنف

 ف الطائرة بدون طیار من حیث الوظیفة نیتص: رابعاً 

تخدم  ي تسلمدنال جاللطائرات بدون طیار أن تكون متعددة الوظائف فیمكن أن تخصص للم یمكن 
وغیرها من الاستخدامات المدنیة التي تسهم   لأغراض مدنیة كأعمال مراقبة حالة الطقس، ورسم الخرائط،

 .في رقي الحیاة البشریة وتطویرها

ال المراقبة والتجسس الهجمات  الطائرات بدون طیار لأغراض عسكریة كأعم خدامست ا كما یمكن 
ستخدام الطائرات دون طیار لتصبح أداة عسكریة لا  یا اولوج نتكر العسكریة وخصوصا إذا ما علمنا تطو 

 داة للقتل الیسیر.أالدول في تطویر ترسانتها العسكریة، بحیث اصبحت  تستغني عنها

ن الطائرات دون طیار  أها ب السابق، فإننا نصل لنتیجة مفاد ثه في المطلبح م وعلى ضوء ما تقد 
تستخدمه القوات  اً تعتبر سلاح –مجال بحثنا  لیس كونه – هاغفلنا الجانب المدني لاستخدامأإذا ما 

نساني الناظمة  قواعد القانون الدولي الإ ءمر الذي یتطلب تحلیله في ضو ثناء القتال، الأأالعسكریة 
  . سنتناوله في المطلب التالي  سكریة وشروط استخدامها، وهو مام الأسلحة العداتخلاس

 ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني بدون طیار في رات لطائام دامدى مشروعیة استخ: المطلب الثاني

فإنه یلتزم   ١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف لعام  ٣٦استنادا للمادة 
ن یتحقق فیما إذا كان استخدام هذا ألحرب بو اقتناء سلاح جدید أو أداة لأیسعى لتطویر  منل ك

 .)٢(اعد القانون الدوليقو  ة منقاعد  أيى بمقتض  اً السلاح محظور 

 
تطلق النار على الهدف أثناء  ن طیاربي بي سي نیوز، الكشف عن طائرة صغیرة بدو -تكنولوجیا لمراسلي ا-آن روسون -اري م )١(

تاریخ الزیارة   - :tech-dan-c.com/arabic/sciencewww.bb//https-40915991 على موقع: التحلیق، مقال منشور 
25/11/2019 

یلتزم أي طرف سام متعاقد، عند  "على أن  ١٩٧٧جنیف لعام  من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات ٣٦ المادةتنص  )٢(
و في بعضها  أول لأان ذلك محظورا في جمیع ان ماذا كتحقق م ن ی أسلوب للحرب ب أو أو اقتناء سلاح جدید أو أداة للحرب أدراسة 

 ". متعاقد طرف السامي الخرى من قواعد القانون الدولي التي یلتزم بها الأ دة ي قاعأأو  )البروتوكول(بمقتضى هذا الملحق 

https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-40915991%20-%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%2025/11/2019
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-40915991%20-%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%2025/11/2019
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وعلى ضوء ما سبق فإننا سنحاول في هذا المطلب تقییم مدى مشروعیة استخدام الطائرات بدون   
ار أن الطائرات بدون  ي الإنساني المتعلقة باستخدام الأسلحة باعتب وللد طیار في ضوء مبادئ القانون ا

نفیذ مهمات  العسكریة، تعتمد علیها في تدول ت الاقو ي عسكري أصبح یحتل مكانة متقدمة فطیار سلاح  
عسكریة عالیة الدقة، كما سنسعى لبیان مشروعیة استخدام الطائرات دون طیار في ضوء قواعد 

 :قواعد القانون الدولي الإنساني وذلك في فرعین متتالي على النحو التالي هاظمالاستهداف التي تن

 م الأسلحة تخداد اساعقو الفرع الأول: الطائرات دون طیار و 

سلحة لمجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظم استخدامها، وتحدد مدى یخضع استخدام الأ
 :لیة لتاع امشروعیتها، وتالیاً سنتناول تلك القواعد في الفرو 

 ر ث لأأولاً: حظر استخدام الأسلحة العشوائیة ا

القانون  وفقا لقواعد  محظوراً  مراً أتبر یعا تهن استخدام الاسلحة العشوائیة بطبیع أ من المتفق علیه 
سلحة العشوائیة، ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في حظر الأالأ النظامكما أكد ذلك ، )١(الدولي العرفیة

 جریمة حرب.ها ستخدامواعتبرت ا

 منه على أن (یكون للمحكمة اختصاص فیما یتعلق بجرائم الحرب، ولا سیما ٨فقد نصت المادة 
 .)٢( و في إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائمأسیاسة عامه و أي إطار خطة كب فترت  ماند ع

الطائرات بدون  تعتبر ؟ وهل ولكن السؤال الذي یثور هنا ما هو تعریف الأسلحة العشوائیة الأثر 
اعد لقو  قاوفه یقتصر على الغرض المحدد لاستخدام اً تقلیدی اً م تعتبر سلاحأ طیار من تلك الأسلحة 

 ي؟  القانون الدول

 

 
ولیة  لجنة الدعداد ال إد الأول، القواعد: نساني العرفي، المجلبك: القانون الدولي الإ ماري هنكرتس ولویز دوزوالد  )١(

 .  ٢٦، ص ١٢القاعدة  - ٢٠١٩اهرة قال-حمر، للصلیب الأ
ئف أو مواد أو  خدام اسلحة او قذا/ب على تعریف الأسلحة العشوائیة است٢ن المیثاق بند م ٨ة ورد النص في الماد )٢(

للقانون الدولي   المخالفةأو تكون عشوائیة بطبیعتها بو الأما لا لزوم لها أضراراً زائده أبطبیعتها أسالیب حربیة تسبب 
مل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام  ظر شات المسلحة، بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف موضع حاللمنازع

. الهجمات العشوائیة ١٢٣و ١٢١ ام ذات الصلة الواردة في المادتینتعدیل یتفق والأحكالأساسي، عن طریق 
مم المتحدة، مارس نسان الأحقوق الإلداد مكتب المفوض السامي ساني، إعئیة في القانون الدولي الإنوالأسلحة العشوا

٢٠١٦ . 
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لبیان مفهوم السلاح عشوائي الأثر، على الرغم من أن اللجنة   محدد  والحقیقة أنه لیس هناك تعریف
   :لاح عشوائي الأثر عن غیره من الأسلحة وهماز السلتمی الدولیة للصلیب الأحمر وضعت معیارین

 .ري لى هدف عسكإن یوجه أإذا ما كان السلاح یمكن -أ 

  .)١(یمكن أن تقتصر على النحو المطلوب بموجب قواعد القانون الدولينت آثار السلاح كاا إذ  -ب 

التي لا   الیب الأسثر بأنها الوسائل و وعلى ضوء ما سبق فقد عرف البعض الأسلحة عشوائیة الأ
  لاو استخدام وسائل أو أسالیب القتال على النحو الذي ألى هدف عسكري محدد إمكن أن توجه ی
 .)٢(لمحدد بموجب البروتوكولعلى النحو ا  ثرهاصر أقت ی

ه لهدف عسكري محدد ومن  هكما عرف السلاح العشوائي بأنه ذلك السلاح الذي لا یمكن توجی
و ما سبق یمكن القول بأن السلاح العشوائي هو أي  ن وعلى نح اتلی كمق  ن یستهدف المدنیینأالممكن 

وتؤثر على المدنیین والأعیان المدنیة بشكل  ها دد لالمحف هد الوسیلة من وسائل القتال تخرج عن إطار 
 یحول دون القدرة على التمییز بینها وبین الأهداف العسكریة.

م من  أسلحة عشوائیة الأثر، ار من الأن طیبدو  ولكن السؤال الذي یدور هنا هل تعتبر الطائرات 
 سلحة التقلیدیة ذات الأثر المحدد؟ الأ

وأقل تكلفة مما كانت علیه   طیار أصبحت أصغر حجماً  دونات بطائر الن أ  ن الواقع یشیر إلىأ
  سراب من الطیور تحلقأو آلاف الطائرات كما لو كانت أن یتم تسییر مئات أ ، إذا أصبح بالإمكان سابقاً 
على التغلب على أي سلاح في الوقت الحالي،  قادراً  ما یجعل منها سلاحا فتاكاً المعركة، م سماءفي 

 .)٣(إطلاق النیران بدقة وقوة وكثافه تكفي لإحداث دمار واسعم و لهجو لى اع رةقد كما لها ال

 

 
نسان  ض السامي لحقوق الإي، اعداد مكتب المفو نسانسلحة العشوائیة في القانون الدولي الإائیة والأالعشو الهجمات  )١(

 :انظر الموقع الإلكتروني. ٢٠١٦تحدة، مارس مم المالأ
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/docu
ments/files/indiscriminate_weapons_legal_note_-_final_-_ar_۰.pdf 

یة استخدام الطائرات من دون طیار في إطار القانون  مشروعالدكتور هادي نعیم المالكي ومحمود خلیل جعفر: مدى  )٢(
   ، دون سنة نشر.٥ن العام، صالقانو -كلیه القانون قسم -بغداد،  نساني، جامعهلدولي الإا

الأكثر فتكا، مقال منشور على   دون طیار قد تصبح السلاحطائرات ببلنغ (صحفي علمي): أسراب الدیفید هام) ٣(
 . ٢٠١٩  /٢٨/١١ة تاریخ الزیار  fut-arabic/vert/https://www.bbc.com-39785867الموقع الالكتروني، 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/indiscriminate_weapons_legal_note_-_final_-_ar_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/indiscriminate_weapons_legal_note_-_final_-_ar_0.pdf
https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-3978586739785867%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%2028/11/%202019
https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-3978586739785867%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9%2028/11/%202019
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 ٤۸ 

 نیةمكاإونظرا للتوسع في استخدام الطائرات دون طیار صغیرة الحجم فإن الإشكالیة تثور في 
التصدي لها، إذا یصعب رؤیة هذه الطائرات بالعین المجردة حتى من مسافات قریبة، كما أنها غیر  

للكشف عن الطائرات كبیرة   ة أجهزه الدفاع الجوي، المصممة أصلاً سطبوا عام كلبشف قابلة للكش
 .)١( الحجم

ن تلك الآلیة إف سقاط طائرات بدون طیاران كان هناك بعض الفعالیة لتلك الأجهزة في أوحتى 
 ات ئر طاخرى، تتمثل في عدم القدرة على التمییز بین الطائرات بدون طیار وبین الأشكالیة إستثیر كذلك 

،  ةالتي تستخدم في تغطیه فعالیات مدنیة وبین الطائرات العسكریة الموجهة لأهداف عسكری دنیةالم
سقاط الطائرات  ان أرات العدو، كما طائ ین لى عدم القدرة على التمییز بین الطائرات المسالمة وبإضافة إ

الطائرات  ف. هادي لتص الل ضرار للمدنیین والمنشئات المدنیة حتى في حاأ بدون طیار قد یتسبب في 
جواء، وخصوصا تلك الطائرات المحملة بالقنابل المخصصة  بدون طیار تعتبر قنبلة مسیره تطیر في الأ

 . على حیاة المدنیین  خطراً  تهدافها یشكلواسجو ن التعرض لها في الإ لاستهداف هدف عسكري ف

الیمن  و تان غانسفأي ف  مریكي على سبیل المثالوخصوصا إذا ما علمنا أن عملیات الجیش الأ
، بأن  )The Intercap( والصومال كما یظهر من الوثائق السریة التي استطاعت الكشف عنها مجلة

رهاب، وهي تعتمد في ذلك یكیة لمحاربة الإر ملأساسي ومحوري في السیاسة اأعملیات الاغتیال عنصر 
ها كانت  بأغل ة فيطئخات مریكي، فهي معلوماعلى معلومات تأتیها من قبل جهاز المخابرات الأ

وباما اتخذت  أمریكیة في عهد ظهرت بأن الحكومة الأأنتیجتها مصرع عدد كبیر من المدنیین، كما 
 . نه یستحق القتلبأ تقد سلاح الطائرات بدون طیار لمطاردة وقتل من تع

 
ع الطائرات بدون طیار،  أنوا الجویة المعادیة للطائرات قادرة على كشف وتعیین كافة ةواحدة بین تقنیات الأنظمد تقنیة لا توج )١(

في حین تحتاج الانظمة الكهربائیة البصریة والأنظمة العاملة بالأشعة  لا تعمل إلا خلال النهار،  فالأنظمة الكهربائیة البصریة
ي نه فألكیة إلى خط تسدید مباشر اتجاه الهدف، مما یعني سالعاملة بالترددات اللا الأنظمة لى بعضت الحمراء بالإضافة إتح
ن الرادارات المصممة لكشف  أكما  ء المضاد من كشفها وتعقبها،جرا ة مرور طائرة بدون طیار خلف مبنى قد لا یمكن الإحال

 على سبیل المثال.  ة بدون طیار وبین الطائرن الطائر ییز بی طیار قد تعجز عن التمجسام بمواصفات الطائرة الصغیرة بدون أ
المحركات الصادرة من لا تلك التي تتطابق مع ضجیج إ كشف الاصوات المختلفة وتیة كما لا تستطیع أجهزه الاستشعار الص

ر كونها غی ألوفة یار الجدیدة وغیر المات بدون طیار المعروفة لها، ومن الممكن ألا تسمع ضجیج الطائرات بدون طالطائر 
 .ا الداخلیةهمدرجه في مخزون بیانات 

ترددات المعروفة ونظرا  لا الطائرات التي تعمل في نطاق الإرددات اللاسلكیة بالت  وفي الوقت نفسه لا تكشف الأنظمة العاملة 
ولندا آرثر ه: یراجعغایة الصعوبة، للمزید في  اً ن ذلك یجعله أمر إو السریع الذي یشهده مجال الطائرات بدون طیار فللنم

 ،مهیديتقریر ت : ي للطائرات بدون طیار في الشرق الأوسط وخارجهدمیشیل، آلیات التص
/https://www.alhurra.com/different-angle 6/12/2018  / 

 

https://www.alhurra.com/different-angle/6/12/2018%20/
https://www.alhurra.com/different-angle/6/12/2018%20/
https://www.alhurra.com/different-angle/6/12/2018%20/
https://www.alhurra.com/different-angle/6/12/2018%20/
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 ٤۹ 

وتقوم عملیة استهداف من یوضع على خارطة القتل من خلال تحلیل البیانات الوصفیة، وتتبع  
خلال رصد هاتف المطلوب استهدافه، ومتى ما تم رصده یتم  ن فه مداتهاس الهاتف الخلوي للمطلوب 

ة من المدنیین أو  موعبمجاستهدافه بالطائرات بدون طیار بغض النظر عما إذا كان لوحده أو مختلط 
  .بریاءحیاء سكنیة، فتكون النتیجة سقوط العدید من المدنیین الأ إبمنزل منعزل عن الآخرین أم وسط 

  .)١( رض بتكنولوجیا الجغرافیامریكي على الأة باستبدال الوجود الأحد المتت یالاحیث قامت الو 

ت أثر متعدي للهدف المحدد، اذ و  ثرن استخدام الطائرات بدون طیار عشوائیة الأأ وما یدل على 
  ن، نسا فراد بحقوق الإ مدى تأثیر الطائرات بدون طیار على الحیاة الیومیة للأفراد أو تأثیرها على تمتع الأ 

التجمع السلمي وحریة الدین والتعلیم والصحة، وبغض النظر عما یقال من دقه الطائرات  يحق فالك
المجتمعات المتضررة منها، بالإضافة لما یخلفه  في وف بدون طیار فأن استخدامها خلق صورا من الخ

م من  یلتعلا فيق رواح فأن تأثیرها یمتد اثره في المناطق المستهدفة لیؤثر على الحمن خسائر في الأ
بقاء علیهم في المنازل خوفا من هجمات الطائرات  رسال ابنائها للمدارس والإإ حجام العائلات عن أخلال 

خوفا من  هجمات على الحیاة الثقافیة للمجتمع وممارسته للشعائر الدینیة ال تلكبدون طیار، كما تؤثر 
الهجمات خوف من الهجمات   حایا ض دهاعالاستهداف كما إن التأثیر السلبي لها یمتد لیؤثر على مس

 .)٢(اللاحقة

  من الأثر اً عشوائی اً ومع ما سبق قوله فإن تحدید ما إذا كانت الطائرات بدون طیار تعتبر سلاح 
إنما یحدد ذلك من خلال طریقة استخدامها، فإذا ما استخدمت الطائرات دون طیار لأهداف مه عد 

تهدد جنود المشاة فلا شك في مشروعیتها، أما  لتي ا املغعسكریة كالتجسس والمراقبة أو الكشف عن الأ
وعسكري فلا  ني مد  إذا استخدمت لبث الرعب وتنفیذ القتل العشوائي وجعلها قنابل طائرة لا تمیز بین 

شك في اعتبارها سلاح عشوائي یتوجب إخضاعه لتنظیم قانوني یحد من الاستخدام العشوائي لها، 
الاثر أم لا إنما تقوم لیس على متابعة السلاح ذاته، وإنما  اً شوائیع اً حسلان حدید ما إذا كا فالعبرة في الت

 . على طریقه استخدامه

 
ادلة، عرض علا رفیق، باحثه في  عهل المعاییر الامریكیة  لمدنیین،ا  ، القتل العشوائي، اغتیالجیریمي سكاهیل )١(

تاریخ الزیارة -رونيل للأبحاث والدراسات المتقدمة، على الموقع الإلكتتقبالعلوم السیاسیة، مركز المس 
٣٠/١١/٢٠١٩ . 

/https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item 2051/ 
نسان بشأن استخدام الطائرات الموجهة عن بعد أو  ة للخبراء التي عقدها مجلس حقوق الإلتفاعلیالنقاش ا هموجز حلق  )٢(

لعامة  ة االجمعی ٤ص  A/HRC/28/38وثیقة رقم . لمسلحة بلا طیار استخداما متفق مع القانون الدوليالطائرات ا
  https://undocs.org/ar/A/HRC 28/38لكتروني:على الموقع الإ مم المتحدة،للأ

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2051/
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2051/
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2051/
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2051/
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 ٥۰ 

 مبرر لهالا  اً ملا آبب تس  ثانیاً: حظر استخدام الأسلحة التي

یهدف حظر استخدام الأسلحة التي تسبب الآم لا مبرر لها، إلى تقلیل المعاناة خلال النزاعات 
مبدأ في إعلان سان بترسبورغ، الذي نص على ضرورة تخلي  ا الى هذ علص لنالمسلحة، وقد جاء ا

م  غرا  ٤٠٠وزنها عن ل ة یققذیفبحریة لأي الدول الأطراف عن استعمال قواتها العسكریة البریة وال
 وتكون قابلة للانفجار أو محمله بمواد صاعقة أو قابلة للالتهاب.

ظر تلك القذائف، وإنما تكمن أهمیته  ي بحتكتف لا نأعلان یجب وهنا یجدر القول إن أهمیة هذا الإ
لا   اً ملاآب تسب ارته لمبدأ إنساني أصبح معتمدا في تكییف استخدام اسلحة معینة إذا ما كانت قد شإفي 

 .)١(مبرر له

ومما یؤكد ذلك انه وبعد ربع قرن من هذا الإعلان وعند إعداد اللائحة المتعلقة بقوانین وأعراف  
قد أعلنت في مادتها   ١٩٠٧في اللائحة المرفقة لاتفاقیة لاهاي لسنة  امهاأحك  دت تماعالحرب، والتي 

ا لا مبرر لها وكذلك أن تسبب آلام انهامن شلتي أو المواد ا حظر استعمال الاسلحة أو القذائف /ه ١٣
، حتى اكتسبت تلك المادة صفة ١٨٦٨رها إعلان سان بترسبورغ لسنة ظ استعمال القذائف التي یح

 .)٢(العرفيولي الد  ونانلقا

في   ١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف لعام  ٣٥كما جاءت المادة 
الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها   ه یحظر استخدامى أنص علفقرتها الثانیة بالن

 . إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها

لمعاناة خلال النزاعات  لى تقلیل اإي دأ یهدف بشكل أساسالمبهذا ن أ  لىوكما سبق إن أشرنا إ
ونوع المعاناة التي یمكن أن  دم، مستخالمسلحة، ولا شك بأن تطبیق هذا المبدأ یعتمد على نوع السلاح ال

الأشخاص الذین یستخدمون السلاح للقیام   یتسبب بها، كما یعتمد بشكل أساسي على كفاءة أولئك
 .)٣( ب لو مطبالمهام ال

 
الدولي   مدى مشروعیة استخدام الطائرات من دون طیار في إطار القانون: هادي نعیم المالكي ومحمود خلیل جعفر )١(

 . ٨٢الإنساني، مرجع سابق، ص 
ى البروتوكول  وحت ١٨٦٨سنه علان سان تیرسیورغ لإ ن مبدأ الآلام التي لا مبرر لها انطلاقا م: هنري بروفیتز )٢(

، بحث ضمن كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني إعداد نخبة من المتخصصین  ١٩٧٧لسنه  لالإضافي الأو 
،  الأحمرهرة، اللجنة الدولیة للصلیب لمستقبل العربي، القاار مفید شهاب، الطبعة الاولى، دار والخبراء، تقدیم الدكتو 

 . ٣٢٥، ص ٢٠٠٠ سنه
(3) Vivek Sehrawat: Legal status of Drons under LOAC and international Law. Page 179-

180.  
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 ٥۱ 

خدام الطائرات دون طیار نجد أنه بغض النظر عن مشروعیة  عملنا هذا المبدأ على استأوإذا ما 
ها غیر مبرره، وتخرج عن إطار الضرورة العسكریة ومبدأ  یحدثلتي هذا السلاح من عدمه فإن الآلام ا

 تحوط وأخذ كل الاحتیاطات والتدابیر عند استخدامه. التناسب إذا لم یلتزم بال 

ن بدون طیار بإطلاق ما لا یقل عن ثلاثة  ی جاء فیه قیام طائرتتشهیومنرایتس و و لمنظمة  قریري تفف
ذمار وسط الیمن، حیث تسببت   العالي بمحافظهصاب قة و هلفایر على سیارة بمنط صواریخ من طراز

، سهراالصواریخ في قتل رجل من قادة تنظیم القاعدة في الیمن، یدعى حمید الرومي واثنین من ح 
وباما الإرشادیة تم قتل الرومي ومرافقیه على  أإدارة إلى أنه لعدم التزام الغارة  لخطوط و تقریر ف الوأضا

من قتله، كما أوضح التقریر بأن الرومي كان من أبرز شخصیات وصاب   بدلاً الرغم من إمكانیة أسره 
لحكومة الیمنیة،  ن في امنیی ین ألؤو مس كان یتنقل علناً للتوسط في النزاعات بین السكان، ویقابل العالي و 

 .مشروعاً  ولم یثبت علیه القیام بأي عمل عسكري یجعله هدفاً 

مدینه رداع وسط   بمهاجمة سیارة تتجه شمالاً منیار ون ط كما أشار التقریر إلى قیام طائرتین بد 
ف عرایر لأطخ اكعشر راكباً، بینهم ثلاثة أطفال وسیده حامل، في انته يالیمن نتج عن العملیة قتل اثن

 .)١( نین الحرب التي تدعو لضرورة التمییز بین المدنیین والمقاتلین وقوا

عن  ضوح مدى الآلام غیر المبررة الناتج ر بو یشی فالواقع العملي لاستخدام الطائرات بدون طیار 
ا  ممولیس أدل على ذلك  استخدامها، وذلك من خلال تقویضها للحق في الحیاه وسیادة القانون عموماً 

هجمات على اجتماع للویا   بثلاث  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٦ات دون طیار الامریكیة بین عامي به الطائر  امت ق
هجوم على مدرسة دینیه قتل فیها ثمانون طفلا ، و كاً ر مشا ربعونأقتل فیه ) المجلس الأعلى(جیرما 

ة  د أیو وجهجوم على جنازه قتل فیه ثمانون شخصاً، على الرغم من عدم اصغرهم في سن السابعة، و 
 .)٢( لى وجود أشخاص معروفین بنشاطهم العسكري إ تلك الحالات تشیر  لة فيأد 

ع مبدأ الآلام غیر المبررة یمكن  رضه موتعا إضافة للواقع العملي لاستخدام الطائرات بدون طیار
ت لیها في تقییم مدى اتفاق أو تعارض استخدام الطائراإن هناك عوامل أخرى یمكن الاستناد أبالقول 

هذا المبدأ، تعتمد تلك العوامل في الكیف والكم والقدرة، فالكیف یتعلق بطبیعة المعاناة  مع  طیاردون ب
 . جها عنهرو أو خ سكریةالضرورة الع أواتفاقها مع مبد 

 
ریكیة في  الأم یدفعون ثمن عملیات القتل المستهدفالمدنیون "بین الطائرة بدون طیار والقاعدة": ووتشهیومنرایتس )١(

 . ٤-٣، ص ٢٠١٣تشرین الأول  /اكتوبر: الیمن
لانسان بشأن استخدام الطائرات الموجهة عن اراء التي عقدها مجلس حقوق ة للخبلیظر موجز حلقه النقاش التفاعان )٢(

قوق  امیة لح، تقریر مفوضیه الأمم المتحدة السبعد أو الطائرات المسلحة بلا طیار استخداما متفقا مع القانون الدولي
 . ٨ص،  A/HRC 28/38 موثیقة رق ٢٠١٤دیسمبر   ١٥الإنسان، 
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 ٥۲ 

صابات التي تحدثها الهجمات الطائرات دون طیار،  العامل الكمي، یتعلق بطبیعة ونطاق الإ امأ
 .بول أم یتجاوز الحد ت مقصابامن إ ات وهل ما ینتج عن تلك الهجم 

لى الهدف المحدد، إلى القدرة على التحكم بالطائرات بدون طیار وتوجیهها إویشیر العامل الثالث 
 .)١( جیه السلاح على هدف محدد، كانت سلاحا مفرطا في إحداث آلام غیر مبررهذر تو ذا تعإف

 ب ثالثاً: المراجعة الشاملة للأسلحة المستخدمة في الحر 

من البروتوكول الإضافي الأول على أن (یلتزم أي طرف سام متعاقد عند دراسة  ٣٦المادة تنص 
في   ع أسلوب للحرب بأن یتحقق إذا كان محظوراً اتبا رب أوأو تطویر أو اقتناء سلاح جدید أو أداه للح

قانون  د الاعجمیع الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا الملحق (البروتوكول) أو أي قاعده أخرى من قو 
 الدولي التي یلتزم بها الطرف المتعاقد).

إذا كان ق ما التحقأن تقوم ب  اً معین اً على الدول التي تنتج أو تطور سلاح اً حیث یورد النص التزام
استخدامه محظورا في جمیع الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا البروتوكول أو أي قاعدة من قواعد 

 .یقطبالقانون الدولي الواجبة الت

ویجدر الذكر أن هذا الالتزام ثنائي الجانب فهو یشمل من جانب دراسة أو تطویر أو اقتناء أو  
فة الأسلحة بأنواعها المختلفة، ومن جانب آخر یشمل  كاي أ، اعتماد جمیع وسائل أو أسالیب الحرب 

 . طرق استخدامها

مقیدة بما تملیه علیها  هي  مافلیس للدول الحریة المطلقة في استخدام وسائل وأسالیب الحرب وإن
أحكام البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف، والأمر یتجاوز ذلك لضرورة الالتزام بأي  

القانون الدولي ولا شك بأن الأطلاق لهذا النص یتضمن ضرورة الالتزام بكافة القواعد  واعد من ق قاعده
أم   اً یة وبغض النظر عن طبیعة النزاع سواء كان دولیتفاقا عدة عرفیه أم الثانویة المطبقة سواء أكانت قا

 .اً داخلی

ألة في غایة الأهمیة  بر مسم تعت ولا شك بأن المراجعة للأسلحة المستخدمة أو الأسلحة قید الاستخدا
نساني او وضعها في الاعتبار  یات القانونیة لمبادئ القانون الدولي الإ من أجل إتاحة الفرصة لتوقع التحد 

 المعدات والأسلحة العسكریة.ویر تطعند 

 

 
ام الطائرات من دون طیار في إطار القانون الدولي  دمدى مشروعیه استخ: یل جعفرخل محمودهادي نعیم الملكي و  )١(

 . ١٢الإنساني، مرجع سابق، ص
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 ٥۳ 

 :ویمكن إجمال إجراءات المراجعة للأسلحة المستخدمة من خلال ما یلي

 التحلیل العملیاتي: -١

جراء المراجعة لتقییم سلاح معین تمهیدا لاعتماده إالفعالیة في عملیات  ات عة ذ لمتبمن السبل ا
عداد بعض إ لى الحاسوب، و ح عسلالل عداد نموذجإسلحة المعتمدة كسلاح أو إخراجه من دائرة الأ

  اً قذا كان متفإالسیناریوهات المحتملة لاستخدامه وتقییم أثر الاستخدام في المعركة وفقا لنمط السلاح ف
مع مبادئ القانون الدولي للأسلحة یتم اعتماده كسلاح تمهیداً لإدخاله الخدمة، وإذا كانت هذه 

 .وصي بإخراجه من نطاق الاستخدامة یانیس نالسیناریوهات تشیر للخروج على المبادئ الإ

 :تصور الاستخدام -٢

مكن تحقیقها  تي یة السلوب الذي یقرر به استخدام السلاح في أرض المعركة، والفائد ویعني ذلك الأ
ن تواجه استخدامه، ومدى تعارض أو توافق طریقة  من خلاله، ومراعاه أي نقاط ضعف یمكن أ

 . سانينلإي الو الاستخدام مع مبادئ القانون الد 

كما أن التصور المسبق لاستخدام السلاح یكشف عن الضمانات المتعلقة باستخدامه والتي تعتمد  
ى الاتفاق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالقانون  ومد  ییز،قیاس القدرة على اختبار التم

 .)١( الدولي الإنساني

 : المنتجوثائق 

حة الجوانب الإیجابیة للسلاح المراد إدخاله للاستخدام  لسالأ وع نیعدها صاتتضمن الوثائق التي 
لك الوثائق ومدى  من تحقق كدقته وأثره وحتى مشروعیته ویقع على الدولة الراغبة في استخدامه الت

 .قانونیة استخدام هذا السلاح

 :التقاریر العلمیة

رئیسیة لتقییم أداه ة الجعار متعتبر التقاریر العلمیة المعدة من علماء متخصصین من أدوات ال 
 . سلاح معین

 
مقال، المجلة الدولیة   الأول،ضافي روتوكول الإمن الب ٣٦اض الأسلحة وفقاً للمادة : استعر جستن ماك كلیلاندانظر  )١(

 انظر الموقع الإلكتروني  ، ١٦  ص ١٢/٢٠٠٣/ ١٣، تاریخ ٨٥٠العدد  للصلیب الأحمر،
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6lhghq.htm 

 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6lhghq.htm
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وحتى في حاله شراء سلاح معین من دولة أخرى یجب على الدولة المستوردة تكلیف الجهات 
جهة الصانعة،  دیها بإجراء بعض الاختبارات على هذا السلاح للتأكد من ادعاءات الصة للمختالعلمیة ا

القانونیة لاستخدام سلاح معین وخصوصا   اجعةمر لا ولا شك بأن التقاریر العلمیة تساهم بشكل فعال في
 . عاییر الدقیقة التي سبق الإشارة لهاإذا تمت وفق الم

 التقاریر الطبیة:

ن أثناء النزاعات في تحدید طبیعة السلاح ومدى و لها العسكریتعرض تي ی ت التساهم الإصابا
بب بمعاناة لا مبرر  یتس  رطفم شروعیته من خلال تحدید طبیعة الضرر الذي یسببه، وهل یعتبر ضررم

العسكریة والمعاناة المتوقع حدوثها، ولاشك بأن التقاریر الطبیة التي لها، أم یحقق التوازن بین الضرورة 
عتماد سلاح وجعله من ضمن ید اوحدات الطبیة العسكریة التابعة للقوات المسلحة للدول التي تر ا التعده

عن الجهات التابعة للدولة الصانعة تعتبر مصدر رئیسي   ادرةالص ةترسانتها العسكریة أو التقاریر الطبی
 .  لمراجعة القانونیة للأسلحة في سبیل اعتمادها أو التخلي عنهال

تطابقها مع  لدولة التي تقرر تطویر تقنیة أو آلة عسكریه معینة ان تتأكد من مدى ا على فیتوجب 
ه التطابق تكون من خلال التأكد من أن  عملیو  ، ةحقواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام هذه الأسل

 . ةلحة لا یترتب علیه الآلام غیر مبرر استخدام هذه الاس

 الفرع الثاني: قواعد الاستهداف

لإدخال سلاح في المنظومة ن اتفق استخدام الطائرات بدون طیار مع القواعد الناظمة إ و حتى 
ى استخدامه، وإنما یتوجب أن یتفق مع  ة علیع و ر ن ذلك لا یكفي لإضفاء المشإالعسكریة لدولة ما ف

وجب ك یتاني المتعلقة بالاستهداف أثناء سیر الأعمال العدائیة ولأجل ذلقواعد القانون الدولي الإنس
 : دراسة تلك القواعد من خلال ما یلي

 داف للمواقع العسكریة:أولاً: حصر الاسته

ویقصد بالأهداف ، )١( هداف العسكریةى الأ ل إ لاإ ثناء النزاعات المسلحة ألا یجوز توجیه الهجوم  
لك من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف بأنها ت ٢/ ٥٢العسكریة في ضوء المادة 

 
عدته اللجنة الدولیة  أ یر الذي مقتطفات من التقر -المعاصرة قانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحةال )١(

ول حمر جنیف، دیسمبر/ كانون الأحمر والهلال الأحمر للمؤتمر الدولي الثامن والعشرین للصلیب الأب الأیللصل
 . لیب الاحمرالدولیة للص لكتروني للجنةمنشور على الموقع الأ، ٢٠٠٣سنة 

-armed-ontemporaryc-lengeschal-and-s/files/other/ihlhttps://www.icrc.org/ar/doc/asset
s.pdftconflic  
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ن ذلك بصفتها أم موقعها أم غایتها أم  كاأعیان التي تسهم مساهمه فعاله في العمل العسكري سواء لأا
و تعطیلها في الظروف السائدة أو الاستیلاء علیها أ زئي الج وأ ياستخدامها، والتي یحقق تدمیرها الكل

 . كیدةأة عسكریة حینذاك میز 

یتوجب   وهل  ؟ العملیات القتالیة  علىأو المبدأ عدة القا الذي یدور أثناء تطبیق هذه ما ولكن السؤال 
ن تثار ون أد  راأن یتوافر شروط لتوافر الصفة العسكریة وبالتالي یصلح لیكون هدفا للطائرات دون طی

 :المسؤولیة الدولیة وهذه الشروط تتمثل فیما یلي

 المساهمة الفعالة في العملیات العسكریة -١

و الغایة من  أو موقعها أما من خلال طبیعتها أكریة العسصفة الأهداف العسكریة قد تكتسب ال
 .استخدامها

سلحة وكافة الآلیات  الأازن مخ و  مثلا المباني العسكریة أو المطارات العسكریة والطائرات المقاتلة
 .عسكریة بطبیعتها یجوز استهدافها بالطائرات بدون طیار وجعلها محلا للهجوم اً العسكریة تعتبر أهداف

دافه من عدمه فموقع الهدف وإن كان لا  وقع الهدف قد یحدد فیما إذا كان یجوز استه أن مكما 
، فمثلا المركز التجاري داخل القاعدة فداتهللاس یغیر طبیعته، إلا أنه قد یساهم في جعله محلاً 

 . العسكریة یمكن استهدافه هدفا عسكریاً 

، )١(یجوز استهدافه اً مشروع اً عسكری اً فح هد كذلك السفینة المدنیة الراسیة في میناء عسكري قد تصب 
  ن كانت قریبه من مواقع أمعینه حتى و  هدافاً أومع ذلك فإن الحق في الاستهداف لیس مطلقا فهناك 

لى  لا یجوز استهدافها كمناطق الاشغال الهندسیة، والمنشئات التي یشكل استهدافها خطورة عریه سكع
هداف العسكریة التي یمثل  ن الأأالكهربائیة، كما د الطاقة تولیصة ب المدنیین كملحقات الطاقة النوویة الخا

 . ن تكون محل لهجوم الطائرات بدون طیارأاستهدافها خطورة كبیره لا یجوز 

 یة من الهدف:غاال -٢

نساني فلا یجوز أن تكون محل  هداف التي تحمل الصفة العسكریة وتعمل بطبیعة العمل الإالأ
عسكریه كمراكز الاستقصاء العسكریة فهذه المراكز  یحقق میزات لا نه لهجوم الطائرات بدون طیار لأ

 
قانون الهدف العسكري المشروع وأهم المبادئ التي تحكمه في ال: لمى عبد الباقي محمود، مروه إبراهیم محمد. د )١(

  2015د خاص، القانونیة، جامعة بغداد، المجلد الثلاثون، عد في مجلة العلومالدولي الإنساني، بحث منشور 
 . ٧٠٥ص
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لجرحى من العسكریین  ى وارضلمنما غایتها تقدیم خدمه إنسانیه كم معالجه اإ ةعسكری  هدافاً أ ن كانت إ و 
 . وعائلاتهم

  ،ضوء ما سبق فلیس كل هدف عسكري یصلح أن یكون محل استهداف الطائرات بدون طیار فيو 
تساهم بصوره فاعله في العملیات العسكریة فالغایة من الهدف هو من  لك التيف تهدار الأ وإنما تنحص

 .)١(یحدد جواز استهدافه من عدمه

 ة: یدأكتحقیق میزه عسكریه  -٣

، ةحتى یكون استهداف موقع ما استهدافاً مشروعاً لابد أن یحقق هذا الاستهداف میزة عسكریة أكید 
، وتتمثل المیزة العسكریة هنا بأضعاف  یتوقع تحقیقها من الهجوم التيیزة ویقصد بالمیزة العسكریة هنا الم

اعتبارها أهدافا عسكریة   مكنی تيالقوات العسكریة للعدو، ویكون ذلك من خلال القضاء على الأشیاء ال
 هدافاً أ لیات العسكریة التي تعتبر بأضیق معاني الكلمة كالوحدات العسكریة، أماكن تجمیع الأسلحة، الآ

 .)٢( شروعة یة معسكر 

وعلى ذلك یعتبر قیام الطائرات بدون طیار بمهاجمة هدف لا یحقق المیزة العسكریة عملا غیر 
 .ة المهاجمةوللد ل مشروع یرتب المسؤولیة الدولیة

ن مسألة تحقیق المیزة العسكریة تعتبر من الشروط الواجب توافرها في الهجوم على الأهداف أكما 
المیزة العسكریة هنا میزة كبیره ومباشرة نسبیاً، أو أن تستبعد المیزة التي  ون ن تكولابد أ )٣(العسكریة

وهذا ما توحي به عباره میزة عسكریة   ید بعیصعب إدراكها أو التي لا یمكن ظهورها إلا على المدى ال
 .) ٤( ملموسة مباشرة

ة وهدفت دقیقابط ن استخدام الطائرات بدون طیار إن خضع استخدامها لضو إ وعلى ضوء ما سبق ف
الاستهداف في الحدود التي بینها إعلان سان بیترسبورغ لعام  لتحقیق المیزة العسكریة من عملیات 

 
 . ٧٠ق، ص جع السابالمر ) ١(
نساني لدولة في القانون الدولي الإثناء النزاعات المسلحة غیر اأحمایة المدنیین : صالح الرهایفه الدكتور سلامه )٢(

  ،٢٠١٧مارات العربیة المتحدة، سنه دبي، الإكادیمیة شرطة أ، ةامیة، دراسة مقارنة، رسالة الدكتور والشریعة الإسلا
 . ١٧ص

اني، سكري المشروع وأهم المبادئ الذي تحكمه في القانون الدولي الإنسعالهدف ال: یم محمدوه ابراهحمود ومر لمى عبد الباقي م )٣(
 .٧٠٧مرجع سابق، ص

 .١١عاصرة، مرجع سابق، صساني وتحدیات النزاعات المسلحة المالقانون الدولي الان  )٤(
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 .)١()زل أكبر عدد ممكن من الرجال عن القتالالعسكریة، وع لعدوا ات والمتمثلة في إضعاف قو  ١٨٦٨
 . )٢( ةعسكریة أكید یزة  یق م من البروتوكول الإضافي الأول من تحق ٥٢/٢شارت له المادة أوهو ما 

لیها سابقاً، فإن  إما إذا تجاوز ذلك، ولم یكن الاستهداف یحقق میزة عسكریة وفق الضوابط المشار أ
وفقاً للنظام الأساسي   نساني باعتباره جریمة حرب قواعد القانون الدولي الإ ب لاً مخ ذلك یعتبر فعلاً 

 .)٣( للمحكمة الجنائیة الدولیة 

 تمییز ثانیاً: مبدأ ال

نساني، والذي یهدف ساسیة التي تشكل هیكل القانون الدولي الإیعتبر مبدأ التمییز من المبادئ الأ
التمییز بین  ثناء سیر العملیات القتالیة إضافة لإقامة یة أند ملعیان اإلى حمایة السكان المدنیین والأ

 .)٤( المقاتلین وغیر المقاتلین

تعمل أطراف النزاع على  (ول بالقول الأضافي ل الإمن البروتوكو  ٤٨وقد نصت علیه المادة 
عملیاتها   هجو ت، ومن ثم التمییز بین السكان المدنیین والمقاتلین وبین الأعیان المدنیة والأهداف العسكریة

ن والأعیان  و غیرها، وذلك من أجل تأمین احترام وحمایة السكان المدنیضد الأهداف العسكریة دون 
 ).المدنیة

جد أنها تتضمن عده التزامات الأول یتعلق بالتزام أطراف النزاع بضرورة  ن لمادةهذه اوبالنظر إلى 
أثناء یان المدنیة والأهداف العسكریة الأع نیبالتمییز بین المدنیین والمقاتلین من جهة وكذلك التمییز 

 .)٥( ورة التمییز أثناء مباشرة الهجومالتخطیط لهجوم، أما الالتزام الثاني فیتمثل في ضر 

 
ة الدولیة للصلیب لن الحرب، المجمعینة في زم ال قذائفبغیه حظر استعم ١٨٦٨للسنه  انظر دیباجه اعلان سان بیترسبورغ )١(

 .٤٦٨-٤٦٧، ص ١٩٩٣، سنة -ولالأكانون -، نوفمبر ٣٤الأحمر، السنة السادسة، العدد 
ق تنحصر الأهداف العسكریة فیما یتعلى الأهداف العسكریة فحسب، و على أن تقتصر الهجمات عل) 2/52(دة تنص الما )٢(

بطبیعتها أم بموقعها أم بغایتها أم كان ذلك أسواء  مل العسكري، ة فعالة في العهم مساهمبالأعیان على تلك التي تس
سائدة حینذاك میزة عسكریة ء علیها أو تعطیلها في الظروف ال یحقق تدمیرها التام أو الجزئي أو الاستیلا باستخدامها، والتي

 .كیدةأ
ع النطاق بالممتلكات ساق تدمیر واالح"ائم الحرب تعني جر  لغرض هذا النظام الأساسي، ٨/٢/٤تنص على ذلك المادة  )٣(

 ".ابثةوالاستیلاد علیها دون أن تكون هناك ضرورة عسكریة تبرر ذلك، وبالمخالفة للقانون وبطریقة ع
لى منشور ع النوویة أو استخدامها، مقالبشأن مشروعیة التهدید بالأسلحة  ساني وفتوى محكمة العدل الدولیةالقانون الدولي الان  )٢(

 :انظر الموقع الإلكتروني .٢٠١٦آذار  ١٦لیب الاحمر في صالدولیة للموقع اللجنة 
https://www.icrc.org/ar/publication/Ihl-advisory-opinion-icj-legality-threat-or-use-nuclear-weapons  

الدولي الإنساني، ون مدى مشروعیة استخدام الطائرات بدون طیار في إطار القان : هادي نعیم المالكي ومحمود خلیل جعفر )٥(
 .١٦ص مرجع سابق،

https://www.icrc.org/ar/publication/Ihl-advisory-opinion-icj-legality-threat-or-use-nuclear-weapons
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 ٥۸ 

من البروتوكول الإضافي الأول بالنص على   ٥١/٢ورد النص على هذه الالتزامات في المادة د وق
للهجوم وخطر   ن محلاً و شخاص المدنیالأ كوكذل اذ هن بوصفهم و ن یكون السكان المدنیأ نه "لا یجوز أ

 ". نیلى بث الذعر بین السكان المدنی إ ساساً أ و التهدید به الرامیة أالعنف 

سلحة النوویة  ن محكمه العدل الدولیة في رأیها الاستشاري حول استخدام الأأنجد  مبدأذا الولأهمیة ه
نیة ویقیم  ن المدنیین والأعیان المد لسكا ا ةین هذا المبدأ یستهدف حماإقد حددت الهدف منه بالقول 

 .)١( التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین

  اً ا سلاح لى الطائرات بدون طیار باعتبارهییز عالتم وعلى ضوء ما سبق وإذا ما أردنا تطبیق مبدا
ر  ا ن طیو بد  فالطائرات یستخدم أثناء سیر العملیات القتالیة، فإن ذلك یعتمد على المشغل والمتحكم بها، 

خصوصاً بالنسبة للطائرات غیر ذاتیة التشغیل، فالمتحكم بها یستطیع أن یمیز بین المدني  مجرد سلاح و 
والأهداف العسكریة من خلال عملیات المراقبة والاستطلاع، وجمع   مدنیةان الوالمقاتل وبین الأعی

مكالمة   من خلال اعتراض یتم  فاد یراد مهاجمته، أما إذا كان الاستهالبیانات الدقیقة عن الهدف الذي 
هاتفیة أو من خلال تحدید الموقع الجغرافي للهدف من خلال الأقمار الصناعیة وإرسال الطائرات بدون  

  فإن ذلك یعتبر انتهاكاً الذي یعتبر العنصر الرئیسي لها و افه دون مراعاة ضوابط التمییز ستهد یار لاط
ة باعتبار هذا الانتهاك یشكل جریمة  ؤولیة الدولیمسب التیر  ، وبالتاليلقواعد القانون الدولي الإنساني

 .حرب 

 ثالثاً: مبدأ التناسب

و ــــــــــانیة، وهــــــــــداف الإنســـــــــــكریة والأهـــــلعسرورة اـــــــــــة بین الضـــــــــزنب المواـــــــدأ التناســــــــــد بمبـــــیقص
ادئ العرفیة ـــــــــكما یعتبر من المب. انيــــــــنسي الإــــــــون الدولـــــــــــذرة في القانــــــــــئ المتجمن المباد 

ادة ــــــــوالم )٣(ب /٥١/٥ادة ــــــــــلأول في المافي اــــــــالإضول ـــــــــــكروتو بال ننت فيي قالت .)٢(لیةـــــــــــــالأص

 
یة أو استخدامها، حة النوو شأن مشروعیة التهدید بالأسلفتوى محكمة العدل الدولیة بالقانون الدولي الإنساني و  )١(

rc.org/ar/publication/Ihlhttps://www.ic- ر على موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر:و ل منشمقا
aponswe-nuclear-use-or-atthre-itygalle-icj-opinion-advisory 

القاعدة ( نساني العرفي، المجلد الأول، القواعد القانون الدولي الإ: بك-جون ماري هنكرتس ولویز دوز والد )٢(
 .٤١، ص٢٠٠٧ر القاهرة، سنة نة الدولیة للصلیب الأحم، اللج)١٤

جمات، من هالنواع التالیة من تبر الألا تعن "على أ ٥١الخامسة من المادة ة الفرعیة ب من الفقرة تنص الفقر  )٣(
بین هجمات أخرى بمثابة هجمات عشوائیة، الهجوم الذي یمكن أن یتوقع منه أن یسبب خسارة في أرواح 

 خسائر والإضرار، یفرط فيعیان المدنیة أو أن یحدث خلطا من هذه الین أو إصابة بهم أو أضرارا بالأالمدنی
 ومباشرة". سةلهجوم عن میزة عسكر ملمو نه ذلك اتجاوز ما ینتظر أن یستقر ع

https://www.icrc.org/ar/publication/Ihl-advisory-opinion-icj-legality-threat-or-use-nuclear-weapons
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 ٥۹ 

ة الهدف مع  لما له من أهمیة بالغة للحكم على شرعی ةحـــــــرورة ملــــــــو یعتبر ضــــــــوه ،)١(  ٢/٣/ ٥٧
  ةو یسبب خسائر مادی أبالإنسان ضرراً  على مدى شرعیة أي نزاع یلحق استخدام القوة، وكذلك للحكم

 .)٢(له

ء نظرها في قضیة نیكاراغوا أشارت إلى أن  العدل الدولیة أثناكمة حم نوتأكیداً لهذا المبدأ نجد أ 
ة واتخاذ التدابیر التي تتناسب مع الهجوم، المتعلق بالدفاع عن النفس یسمح باستخدام القو القانون الدولي 

و التهدید بها حیث بینت أن  أام الاسلحة النوویة اها المتعلقة في استخد ا أكدت على ذلك في فتو كم
 .)٣( لأصلي ن یكون متناسبا مع الهجوم اأقوة للدفاع عن النفس حتى یكتسب المشروعیة لابد م الاد ختاس

 ساسه تحقیق التوازن بین القوةألمعیار الذي یقوم على ولكن السؤال الذي یثور هنا ما هو ا
 هجوم الأصلي؟المستخدمة وال

الصعوبة، فمن جانب   غایة  في لا شك بأن تحدید معیار ثابت وواضح لتحقیق التناسب أمرٌ مما 
صلي، ولكن تلك مسألة نسبیه یصعب یمكن الاعتماد على أساس القوة المطلوبة لصد الهجوم الأ

لمعضلة یرى  لذى وللخروج من تلك امسألة تخضع للسلطة التقدیریة لأطراف النزاع،  تحدیدها كونها
معاناة  واسعة النطاق، وشدیدة نب  جت وأن تكون المیزة العسكریة متعلقة ببقاء الدولة نفسها، أالبعض 

یغنز  كدته القاضیة هأاء على الهدف العسكري، وهو ما بین سكانها، وألا یكون هناك وسیلة أخرى للقض 
 .)٤( سلحة النوویة أو التهدید بهاالمتعلق بفتوى محكمة العدل الدولیة بشأن استخدام الأفي رأیها 

و بین الهجوم  دد للتناسب بین الهجوم ودفعه أومح ت با ثوفي كل الأحوال فإن مسألة تحدید معیار 
 القتالیة.الناجمة عنه أمر في غایة الصعوبة ولا سیما أثناء العملیات والمیزة العسكریة 

 

 
ل على  للحصو ینبغي أن یكون الهدف الواجب اختیاره حین یكون الخیار ممكن بین عدة أهداف عسكریه "تنص على  )١(

لأخطار على  من إحداث أقل قدر من ا لك الهدف الذي یتوقع أن یستقر الهجوم علیهمیزة عسكریة مماثله هو ذ
 .المدنیة"  والأعیانأرواح المدنیین 

مبدأ التناسب والأضرار الجواریة في النزاعات المسلحة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة تیزي : رأمزیان جعف )٢(
 . ٧، ص  ٢٠١١حقوق، تاریخ المناقشة سنه ال وزو، كلیه

(3) The legality of armed drones under international law- page 16 
بشأن مشروعیة التهدید بالأسلحة النوویة أو استخدامها، مقال ولیة دساني وفتوى محكمة العدل ال ولي الإنالد القانون )٤(

 :منشور على موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
https://www.icrc.org/ar/publication/Ihl-advisory-opinion-icj-legality-threat-or-use-nuclear-

weapons 

https://www.icrc.org/ar/publication/Ihl-advisory-opinion-icj-legality-threat-or-use-nuclear-weapons
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 ٦۰ 

یة مرتبط بالقائد أكثر من ارتباطه بالسلاح  ولا شك بأن مبدأ التناسب وتطبیقه أثناء العملیات القتال 
 :يا یل م لكن بیان ذلك من خلاالمستخدم ویم

ن الأسلحة لمنع انتهاك أحكام  سیطرة القائد العسكري على مرؤوسیه وضرورة التحكم بقوه نیرا .١
 .القانون الدولي الإنساني

 .تؤدي لهزیمة العدو وقهرهن المبالغة في الهجوم أو الاقتصار على العملیات العسكریة التي د مالح .٢
 . لى قید الحیاةحد عأ ءاالتزام الرؤساء بعدم إصدار أي تهدیدات بعدم إبق .٣
 . ةي تسبب الآلام غیر مبرر حظر استخدام الأسلحة عشوائیة الأثر أو تلك الت .٤
عسكریة ملموسة ومباشرة  ة والتي تحقق الهجوم علیها میزة قصر الهجمات على الأهداف العسكری .٥

 .)١( و بشكل غیر مباشرألا عرضاً إداف غیرها من الأهداف غیر عسكریه وتجنب استه

أن تكون موجهة  و مع مبدأ التناسب  ةتكون هجمات الطائرات بدون طیار منسجم من أند لاب اً خیر أو 
ن تتم هذه الهجمات بناء على بیانات ومعطیات  أ و  ةكید عسكریة أ ةلأهداف عسكریه یحقق استهدافها میز 

ب  تناسالید قیمة الضرر الذي سیلحق جراء الهجوم والأضرار الجواریة ومدى كن من تحد ، بحیث تمةدقیق
المیزة العسكریة للهجوم ما هي  أن  نهما بحیث یتم على ضوء ذلك ترجیح الهجوم من عدمه وخصوصاً بی 
 .المعطیات من أرض المعركةمن خلال ها، مسألة وقتیة تحدد في حینلا إ

 حترازیة رابعاً: اتخاذ التدابیر الا

كریة على تفادي  العست یاحتى یتحقق الامتثال للمبادئ السابقة وضمان الحرص في إدارة العمل
ون الدولي الإنساني أطراف النزاع باتخاذ بعض الاحتیاطات القانإصابة المدنیین والأعیان المدنیة، یلزم 

ي، ویمكن  الدولي الإنسان  لقواعد القانون اً وریة للتأكد من أن مهاجمة هدف ما لا یشكل انتهاكالضر 
 إجمال تلك الاحتیاطات بما یلي: 

  و عیناً أ اً مدنی اً جوم هدف عسكري یجوز مهاجمته، لیس شخصل الهف محهد الالتأكد من أن -١
 .)٢(مدنیة مشمولة بحمایة خاصة 

 
  عداد إنساني، ات في القانون الدولي الإقتال، بحث منشور ضمن كتاب دراسقواعد وسلوك ال: حمد الأنورأاللواء  )١(

 . ٣١٩، ص  ٢٠٠٠ ةولى القاهرة، سنطبعة الأالء، دار المستقبل العربي، خصصین والخبرامن المت ةنخب
د  نساني العرفي، المجل القانون الدولي الإ: بك-وكذلك جون ماري هنكرتس ولویز دوز والد  ٢/١/ ٥٧نظر المادة ا )٢(

 . ٥٠، ص)١٦القاعدة (الأول، القواعد  
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 ٦۱ 

یب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر  نة عند اختیار وسائل وأسالأخذ كافة الاحتیاطات الممك-٢
،  ةعرضی ةصفضرار بالأعیان المدنیة وذلك ب الأرواح المدنیین أو إلحاق الإصابة بهم أو في أ

 )١( وفي كل الأحوال حصر ذلك في أضیق نطاق 

 .)٢( الامتناع عن أي هجوم ینتهك قاعدة التناسب -٣

ا بحمایة خاصة، أو إذ  مشمولاً أنه الهدف لیس عسكریاً، أو  ذا اتضح أن و تعلیقه إ أ لغاء الهجوم إ-٤
 .)٣( وم انتهاك مبدأ التناسب كان یتوقع من الهج

علق باستخدام الطائرات دون طیار، وخصوصاً عند  بالغة فیما یت همیة أ  یرولا شك بأن لهذه التداب 
رورة إلى معلومات مسبقة، أي معلومات  استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان، ویستند تطبیقها بالض

 .)٤(وقات اللاحقة ا في الأالهجوم، ولیس المعلومات التي یستند الیه تكون متاحة للطرف المهاجم وقت 

ما سبق ومن أجل تقیید حریة المقاتلین في الاستهداف وتوجیه العملیات العسكریة أو  وءض وعلى
ثناء النزاعات المسلحة  أن المدنیة، فیتوجب على الدول الحد من الأضرار الجانبیة بالمدنیین والأعیا 

 .ستطاعةلتدابیر المفترضة علیها وذلك قدر الااتخاذ كافة ا

، )٥(ا تتوقف على ما هو مستطاع في ذلك الوقت امات مطلقه وإنمالتز ت یس ه التدابیر الاحترازیة لفهذ 
 . یباشرهلمن یخطط للهجوم ولمن  یةالأمر الذي یتعین منح السلطة التقدیر 

 ؟ بها  د المقصو  ام و أبیر یعة هذه التداولكن السؤال الذي یثور هنا یتمثل في بیان طب 

 
لعرفي، المجلد  نساني االقانون الدولي الإ: بك-والد لویز دوز وكذلك جون ماري هنكرتس و  ٢/٢/ ٥٧انظر المادة  )١(

 . ٤١، ص)١٤ القاعدة(عد  االأول، القو 
ساني العرفي، المجلد  نالقانون الدولي الإ: بك-وكذلك جون ماري هنكرتس ولویز دوز والد  ٢/٣/ ٥٧انظر المادة  )٢(

 . ٥٠، ص)١٦القاعدة (قواعد  الأول، ال
لمجلد  انساني العرفي، الدولي الإ القانون :بك-ولویز دوز والد  هنكرتس ماري وكذلك جون ٢/١/ ٥٧انظر المادة  )٣(

 . ٥٤، ص)١٩القاعدة (قواعد  الأول، ال
ر الارتدادیة، المجلة  ثاا في الهجوم، التداعیات والآالتناسب والاحتیاطات الواجب اتخاذه :ایزابیل روبنسون وایلین نول )٤(

 :لكترونيالأى الموقع عل  ،١١٢، ص ٢٠١٧الدولیة للصلیب الأحمر سنة 
sites/default/files/review.icrc.org-internationalhttps:/// 12825 _-

_opt-_attack_inproportionality_and_precautions__  03 .pdf  
نساني، في العملیات العدائیة بموجب القانون الدولي الإ هوم المشاركة المباشرةفدلیل التفسیري من مال: لزرنیلس می )٥(

نساني  الدولي الإ .٧٥، ص ٢٠١٠للإعلام، القاهرة،  قلیميلصلیب الأحمر، المركز الإالطبعة الأولى، اللجنة الدولیة ل
 .  ١٢بق، ص المسلحة المعاصرة، مرجع سا وتحدیات النزاعات

https://international-review.icrc.org/sites/default/files/12825_-proportionality_and_precautions_in_attack_-_opt_%2003.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/12825_-proportionality_and_precautions_in_attack_-_opt_%2003.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/12825_-proportionality_and_precautions_in_attack_-_opt_%2003.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/12825_-proportionality_and_precautions_in_attack_-_opt_%2003.pdf
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 ٦۲ 

ول ــــــــن المادة الثالثة من البروتوكرة م اشلعالفقرة الى إالرجوع خلال حیث یمكن تحدید ذلك من 
بصیغته المعدلة في  –ى والأشراك الخداعیة والنبائط الأخر المتعلق بحظر أو تقیید استعمال الألغام الثاني 

  ،التدابیر وبیان المقصود بهاة تحدید طبیعة تلك حیث تضمنت تلك الفقر . ١٩٩٦یار لعام أ /مایو-٣
مع   ،یمكن اتخاذها عملیاً  طات العملیة، أو التيي تلك الاحتیا ، وهطاعةمستالت إنها الاحتیاطابالقول، 

 .والاعتبارات الإنسانیة ،لعسكریةمراعاة الظروف القائمة في حینه، بما في ذلك الضرورات ا

قد تكون سابقه على الهجوم من خلال  یر أو التداب حتیاطات ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الا
  ة ضافإ، ف عسكري مشروع، وتفادي المدنیین والأهداف المدنیةلهد  موجهوم هجالالتحقق من كون 

ائر في أرواح المدنیین والأعیان  لتغییر وسائل الهجوم وأسالیب الهجوم من أجل تجنب إحداث خس
 .المدنیة

ن المستهدفین  أ ناء سیر الهجوم، وذلك في حال تبین حتیاطیة قد تكون أث كما أن هذه التدابیر الا
فیتوجب في   ةخاص ةتمتع بحمایتنت العین محل الهجوم لیست هدفاً عسكریاً، أو و كان أو دنیم اص أشخ

 . ه إذا لم تتم مباشرتهئلغاإو أ هذه الحالة تعلیق الهجوم في حال بدئه 

یقوم بالهجوم فقط دائما، وإنما جانب یقع على عاتق من  لى ذلك أن اتخاذ تلك التدابیر لاإأضف 
كان  الخصم الذي یتعرض للهجوم، من خلال السعي إلى نقل الساتق لى عع عیقت من تلك الاحتیاطا

اف العسكریة والسعي لتجنب إقامة أهداف المدنیین والأعیان المدنیة إلى مناطق بعیده عن مواقع الأهد 
كتظة بالسكان، وكذلك العمل على اتخاذ كافة  أو المناطق المیة سكنعسكریه داخل التجمعات ال

الناجمة عن   خطارعیان المدنیین من الأ حمایة السكان المدنیین والأنها ن شأ ي ملتا الاحتیاطات 
  .العملیات العسكریة

جل حمایة المدنیین والأعیان  أمن  متخذة من قبل من یتعرض للهجوموهذه الإجراءات الاحترازیة ال
ل  سبی م فيهاجلما للاحتیاطات الأكبر المطلوبة من الطرف  ةر بمثابة موازناضعة لسیطرته یعتبالخ

 .)١( تعزیز حمایة المدنیین والأعیان المدنیة 

الذكر تعتبر أداة لتعزیز   تلك التدابیر والاحتیاطات السالفةوهنا لابد من الإشارة إلى أن اتخاذ 
من خلال السعي لاتخاذ كافة التدابیر التي  ،)٢(ة ت القتالیلعملیاسیر ا أثناء، ینللمقاتل الأخلاقيالسلوك 

  .حمایة للمدنیین والأعیان المدنیة ،الجانبیة هثار آو  هجومالة شد من  تحد 

 
(1) Jean fracois aueguiner: precaution under governing of the conduct hostilties, 

international review of the Red Cross, volume88, number864, December 2006, page7/8. 
(2) Vivek jenauat: legal states of drones under LOAc and international law, page 189. 
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 ٦۳ 

ن تسبق هجوم الطائرات أ جب ی اً إذ ثیر سابقأمر بالنسبة للطائرات بدون طیار لا یختلف عما والأ
التي تؤمن الحمایة للمدنیین والأعیان   اطیة المستطاعةیر الاحتیت والتداببدون طیار اتخاذ كافة الإجراءا

 . نیةنة بین الضرورة العسكریة والاعتبارات الإنسامواز ق القیتحو  المدنیة

 دولي الإنساني الطائرات دون طیار على قواعد القانون ال أثر استخدام: المطلب الثالث

م والطائرات دون طیار بشكل خاص له لا شك بأن استخدام الوسائل التقنیة الحدیثة بشكل عا 
م والنمو الهائل في المجال التكنولوجي، ویمكن  ءتلاا لت طورهوتي واعد القانون الدولعمیق الأثر على ق

 :التالیة بیان إثر ذلك من خلال الفروع

 وى الدولیةتعدیل موازین القالفرع الأول: 

دون طیار، فقط طرأ تغییر واسع في  نتیجة للتطور التكنولوجي والتوسع في استخدام الطائرات 
ن القوات العسكریة أو الاشخاص الذین یتولون تشغیل من أرغم لا لىالنظامیة، فع مفهوم القوات المسلحة

ة والروابط بین الدولة وقواتها قد في الغایة التي یسعون إلیها، إلا أن البنی الطائرات دون طیار یتشاركون 
الطائرات بدون طیار كان هناك ارتباط  ن طیار،  ففي عهد ما قبلثیرا في عهد الطائرات دو تغیرت ك

  تها، فكلما كان عدد القوات أكبر كلما كانت الدولة أكثر تماسكا، وعلى النقیض من قوا وعدد  لةدو بین ال
 ) ١( تماسك الدولة، واصبحت مهدده بالتفكك ذلك كلما قل عدد قوات الدولة العسكریة قل

الدولة، حیث  قوة ثر على ات المسلحة كبیر الأطیار فلم یعد لعدد القو  أما في عهد الطائرات دون
من مفعول الترابط بین قدرة الدولة وعدد قواتها المسلحة، كما عززت قدرة دون طیار  ئرات الطا لت قل

 .)٢( یةالدولة على ضمان أمنها وقدراتها الدفاع 

ل تسییر طائراتها المسیرة،  خلامن  قلیمهاإلقیام بعملیات خارج حدود مكنت الدولة من ا حیث  
ة قادر  هذه التقنیة تي تمتلكصبحت الدولة الأا ، كملخطرلا تهمعادیه دون أن تعرض قواومهاجمه أهداف 

ملكت   ه لها إذا ماتشكل عامل قو  صبحت أ إذ ، عسكریة أكبر منها حجماً، وقوةً  ن تواجه دولاً أ  على
  .)٣( من هذه الطائرات  سطولاً أ

 
ي المنطقة العربیة، بحث منشور في مجلة منتدى وجه الحروب الجدیدة ف : مسیرةل الطائرات ا: محمد منصور )١(

 ٢٠٢٠/ ١٩/٤تاریخ الزیارة    www.alsiasat.comhttps//:: لالكتروني، على الموقع ا١٠السیاسات العربیة، ص

 . ١٨نساني، مرجع سابق، ص ن منظور القانون الدولي الإلمسیرة مالطائرات ا: اللطیف مال عبدبراء منذر ك )٢(
،  ٢٥لوم القانونیة، العدد الطائرات المسیرة كوسیلة قتل في القانون الدولي، مجلة تكریت للع: سن محمود صالحح )٣(

 . ١٢٦، ص٢٠١٥سنة   ذارآ
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 ٦٤ 

تمد  ا یع مإنو  ها العسكریة وعدد جنودهالى المفهوم التقلیدي لقواته الدولة یعتمد عفلم یعد معیار قو 
في مجال تقنیه الطائرات دون طیار، واستحواذها في هذا المجال، فسرب من  على مدى تطور الدولة 

على القیام بما تعجز عنه فرق متعددة من الجیوش   م والغایات قادرطیار متعدد المهاالطائرات دون 
 . تقلیدیةال

 المفهوم التقلیدي للدولة العسكریة ضعاف أ: الفرع الثاني

، فالحرب )١(جیا العسكریة الحدیثة لا تختلف في النوع ولكن تختلف كذلك في الدرجةنولو تكال
فیها الأسلحة المستخدمة بشكل كبیر، فقائمة التقنیات   تنوعت في التاریخ ول حرب أالعالمیة الثانیة تعتبر 

ر  راداهة و جمنت الطائرات النفاثة والصواریخ المو تض ١٩٤٥لى عام إ ١٩٣٩عامي  العسكریة بین
لى الاستنتاج بأن الانتاج الصناعي العسكري إذا كان إة مما دفع مایكرویف وغیرها الكثیر من الأسلحال

 .)٢(سیفوز في الحروب القادمة الابتكار العسكريب العالمیة، فإن قد ربح الحر 

في ولة د العسكري، وتطویر تقنیة الطائرات دون طیار قد جعل الفي الابتكار ولا شك بأن التوسع 
 :ه عدة تحدیات أهمهاواجهم

بین   سلوب الاعتماد المتبادلأفظهور الطائرات دون طیار قد دعم  سیاسي، - : تحدي اقتصاديأولاً 
ي هذا المجال  یة، فلم یعد بمقدور الدولة غلق الباب على نفسها فت الصناعات الحربالدول وشركا

د من سیطرتها على تطویر والحریة العسك مما أضعف بشكل كبیر سیطرة المفهوم التقلیدي للدولة
ي القائم على  عام والطائرات بدون طیار بوجهة واستبداله بالمفهوم التشاركالتقنیات العسكریة بشكل 

لك لحد ل التوسع في ذ والقطاع الخاص المهتم بتقنیة الطائرات دون طیار بعاون بین الدولة الت
 التعاون مع الشركات متعددة الجنسیة. 

 ه الاتصالاتثور  تحدي :ثانیاً 

سلحتها، وتحدید  أفي ظل المفهوم التقلیدي للدولة العسكریة، كانت الدولة تستطیع السیطرة على 
یها، ن طیار والتوسع في استخدام التكنولوجیا الرقمیة فظهور الطائرات دو اریخها، أما بعد مسار صو 
ثاني یخترق برامجها  طرف قبل من  ت ناك خطر یهدد الدول یتمثل بالسیطرة على تلك الطائرافأصبح ه 

 
  مقال منشور بمجلة الدفاع ) قانونیة –كریة عس –ولیة ملاحظات أ( الطائرة بلا طیار كوسیلة حرب: طارق المجذوب )١(

 :  ، انظر الموقع الإلكتروني٢٠١٢، تشرین الأول ٨٢الوطني، العدد  
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content 
(2) Roland, A. (1995). Science, technology, and war technology and culture, 36(2), S83-S100 
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 ٦٥ 

  خرى غیرأهداف أ ة توجیهها بمهاجم  ةعاد إ و یعدل مسارها و أملها ویحصل على المعلومات التي تح
 .المقصودة

الدولة على رة سیط ةالدول في حاله تحدي مع تطور وسائل الاتصالات أدى لزعزع ك جعلكل ذل
 .خرىل الأالدو لال غاقلیمها وسیادتها بشكل عام واستغلالها اضافه لاست

 الفرع الثالث: تشتت مسؤولیه الدولة 

ط ثلاثة  بد من توافر شرو  حتى تقوم المسؤولیة الدولیة بحق من ینتهك قواعد القانون الدولي لا
ما، یترتب علیه ضرر لحق بدوله  ة جود ضرر ناتج عن سلوك غیر مشروع ارتكب من قبل دولتتمثل بو 

 .والدولة المتسببة بهاصل الح لضرراأخرى، وان یكون هناك رابط بین 

  ة ه قو ن تكون مترابطة فیما بینها وألا یكون الضرر الناتج سببأ ولا شك بأن هذه الشروط لابد من 
 .)١(صابها الضررأخطأ ارتكبته الدولة التي  تج عنأو ن ةقاهر 

ولى، الأ وهلةه للتشارة إلى إن إسناد المسؤولیة في الأحوال العادیة أمر سهل إثباوهنا لا بد من الإ
الطائرات دون طیار والتي قد تتسبب عند لا أن الأمر قد یكون غایة في الصعوبة في ظل استخدام إ

 .خرى أو أفرادهاضراراً بالدول الأ استعمالها أ

ر بالنسبة للطائرات بدون طیار  دیة فإن الأمالأحوال العاذا كان من السهل إثبات ضرر ما في إف
، فقد یتم اختراق حدود دولة ما، أو الاعتداء على أحد رعایاها  اً حقیقی اً ی نونقا كالاً شأأكثر صعوبة، ویثیر 

یة  أیقودها أو غیاب غیاب وجود طیار  جنسیتها، وذلك فين تعرف أبواسطة طائره دون طیار دون 
ف  لآآ الطائرات یمكن برمجتها وتوجیهها من قبل مشغل یبعد لك ن تأمعلومات عن مصدرها، خاصه و 

أمراً   ةهداف غیر مشروعأفي مهاجمه  ثاره المسؤولیة الدولیة وخصوصاً إ الذي یجعل مرلأا ،ات ومتر لالكی
 .)٢( في غایة الصعوبة

ر  ر الأساس القانوني في إثارة المسؤولیة الدولیة، وهو أمالمشروع یعتبن الفعل غیر أوف فالمعر 
عل ه هذا الفنسب ل فيتتمث من الصعوبةیسهل إثبات وقوعه في حال الطائرات دون طیار، ولكن مك

 
ني،  غیر قانونیه، مقال مجله الدفاع الوط ةه حرب ملاحظات أولیه عسكریار كوسیلائرة بلا طیارق المجذوب الطط )١(

 https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content: لكتروني، على الموقع الأ٢٠١٢ول  ، تشرین الأ٨٢العدد 

 ١٣/٤/٢٠٢٠الزیارة تاریخ 

على مدونات الجزیرة، على  ل منشور طیار، مقاام الطائرات بدون استخدالمسؤولیة الدولیة عن : محند بوكوطیس) ٢(
 :موقع الالكترونيلا

 eera.net/ blogshttps:// blogs.aljaz . ١٥/٤/٢٠٢٠تاریخ الزیارة   2017/11/2/  
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 ٦٦ 

ر  لدولة معینة بسبب التقنیات المتطورة في الطائرات بدون طیار، من خلال عدم القدرة على تتبع مسا
أمر یجعل البحث ة انطلاقها أو جنسیة المتحكم بها من الأفراد، وهو طیار، وتحدید نقطالطائرات بدون 

 .لصعوبةیة اي غااً فر لدولة معینة أمفي المسؤولیة الدولیة ونسبة الفعل 

ذلك لأن الطائرات بدون طیار لا یمكن من خلال مظهرها الخارجي نسبتها لدولة معینة، إضافة  و 
  دولة معینة ومكان  ةون من خلال أشخاص قد یتبعون جنسی رات وتسییرها یكن التحكم بالطائأإلى ذلك 

عن  كم عبارة التحهاز ان جككان آخر لا یخضع لإقلیم دولتهم وخصوصاً إذا ما التحكم یكون في م
مر الذي یجعل  قلیم دولة أخرى، الأإجهاز كمبیوتر محمول یحمله حیث شاء، والطائرات قد تكون في 

 . ایة الصعوبة إن لم یكن مستحیلا في بعض الأحیانرف معین أمر في غسبة المسؤولیة لطن

 ع الرابع: تقیید مبدأ السیادةفر ال

ستخدامها قد تعمل على تقیید مبدأ توسع في اوال طیارون د من جانب آخر نلاحظ أن الطائرات ب
ة على التجسس، لك التقنیة القدر السیادة، فالطائرات دون طیار جعلت للطرف المتمتع بالسیطرة على ت

لأقمار الصناعیة والطائرات دون طیار التي  ستراق السمع، والتقاط ما یجري من أحداث، من خلال اوا
لجوي للدول وتسجیل كل ما یجري من أحداث في تلك  الإقلیم ادود وز حتجاتمسافات هائلة  تطیر على

فحسب، وإنما  ضمونها وفعالیتهاراغ السیادة من م الأقالیم، والإشكالیة في هذه الحالة لا تكمن في اف
على الرغم من الانتهاك الصارخ   ،)١(لقواعد القانون الدولي العامتكمن في أن هذه الأفعال لا تعد خرقا 

 .یادةالس بدأمل

فنظرا للتقدم في مجال تقنیة الطائرات دون طیار والتي تسمح لها بالطیران على ارتفاعات بعیدة في 
مر  الأ ،ل من الصعوبة بمكان إثبات جنسیة تلك الطائرات بسرعة هائلة تجع تراق أجواء الدولالجو، واخ

 .)٢( یعات الوطنیة لتشر ح للسلااجعل من الصعوبة بمكان إخضاع هذا الذي یؤثر على سیادة الدول، وی

جوي  ونظراً لصعوبة إثبات الانتهاكات المرتكبة من قبل الطائرات دون طیار واختراقها للمجال ال
لى الاعتراض على  إمن الدول المنتهكة سیادتها من قبل تلك الطائرات،  ه قلما تلجأ دولةللدول نجد أن

لتخلي  الفة الذكر، مما أدى بالدول لالس سباب للأ ثباتهاإالمسؤولیة الدولیة لصعوبة  ةثار إذلك، أو 
 . التدریجي عن التمسك في مبدأ السیادة في مواجهه الطائرات بدون طیار

 

 
 .ب، مرجع سابقالطائرات بلا طیار كوسیلة حر : بطارق المجذو  )١(
، الدكتور براء منذر  ١٢٨بق، ص سا ي القانون الدولي، مرجعف الطائرة المسیرة كوسیلة قتل : حسن محمد صالح )٢(

 . ٢٠-١٩ن الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص الطائرة المسیرة من منظور القانو : عبد اللطیف كمال
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 . الضرورة العسكریة والإنسانیة والتناسبمبدأ  : تغیبالخامسفرع ال

ین  مدنیلالإنساني في تخفیف ویلات الحرب، والحفاظ على ا انیة للقانون الدوليتتمثل الوظیفة الإنس
 .ةبریاء، إضافة لحمایة الأعیان المدنی أالاو 

نسانیة ومبدأ تتمثل في مبدأ الإولتحقیق هذه الوظیفة یستند القانون الدولي الإنساني لمبادئ ثلاثة 
 .ضرورة إضافة لمبدأ التناسب ال

ف د المقاتلین من ویلات النزاعات المسلحة، وهو یه رلحمایة المدنیین وغی فمبدأ الإنسانیة یسعى
سالیب لا تحقق الهدف العسكري ن تلك الأأنزاعات طالما بتعاد عن أعمال القوة الوحشیة خلال الى الاإل

 .)١(النصرالمنشود وإحراز 

لعشوائیة وتجنب ب منخفضاً عندما تكون تلك الطائرات وسیلة للحد من الهجمات االتناسفیكون 
فال، وفي ظل التوسع في استخدام  الأطاء و سالمتعمد للمدنیین والجرحى أو الاعتداء على الن  القتل

 الانتشار الواسع  بدون طیار نجد أن مبدأ الإنسانیة سیكون مصیره التغیب وخصوصاً في ظل الطائرات 
 . قانونأو حتى الخارجة عن الیار واستخدامها من قبل الدول والجماعات المعارضة للطائرات بدون ط 

وسائل   دولي الإنساني الذي یسعى لموازنةن القانو لأضف إلى ذلك أن مبدأ الضرورة من مبادئ ا
ى التسلیم،  ه العدو وحمله علواسالیب القتال المستخدمة والمیزة العسكریة المتمثلة في إضعاف مقاوم

من ویلات النزاعات   یان المدنیة وللتخفیفالمبدأ یخضع لقیود إنسانیه لحمایة المدنیین والأع وهذا 
تعتبر أداة رعب بحد   التهمیش في ظل الطائرات بدون طیار التي شوبهقد ی المسلحة، إلا أن هذا المبدأ

نیین من نساء  رعب في نفوس المد ین، وما تبثه من ذاتها من خلال تحلیقها المستمر فوق رؤوس المدنی
 .ةلحظ وأطفال یجعلهم عرضه للاستهداف في كل

لضرر المصاحب له بحیث  ي واعسكر لوأخیراً نجد أن مبدأ التناسب الذي یسعى للموازنة بین العمل ا
حجم الضرر، وهذا المبدأ كذلك محل شك وهو ما أكده خبیر  تكون حجم العمل العسكري مساوي ل

عملیات  یفید كیلكولن عند حدیثه عن توافر شرطي الضرورة والتناسب في لسید د رهاب امكافحه الإ 
بكثیر من الأشخاص  كبر ار أیالطائرات دون طیار حیث أشار إلى أن عدد الضحایا طائرات دون ط 

أشخاص لا ذنب لهم   ةإلى سبع ةمستهدف یسقط حوالي ست نه مقابل كل شخص أالمستهدفین، وقدره 
 .)٢( لحظه تنفیذ الاغتیالشخص المستهدف في وجودهم بجوار ال سوى

 
 .، مرجع سابقالطائرات بلا طیار كوسیلة حرب: نقلا عن طارق المجذوب )١(
 . المرجع السابق )٢(
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ة قد  د نساني نجد أن الجمعیة العامة للأمم المتحالإ ولذلك، ولأهمیة الالتزام بمبادئ القانون الدولي 
منه أن   ٦حیث تضمنت الفقرة  ٢٠١٣كانون الأول دیسمبر  ١٨في  ١٧٨/ ٦٥اعتمدت في القرار رقم 

حة الإرهاب، مال أي وسیلة من أجل مكافلها لدى اتخاذ اي إجراءات أو استعكفالة امتثا(النص على 
القانون الدولي بما   بما في ذلك استخدام الطائرات الموجهة عن بعد، بالالتزامات المترتبة علیها بموجب 

ز نساني، ولاسیما مبدأ التمیینسان أو القانون الدولي الإفیها میثاق الأمم المتحدة وقانون حقوق الإ
 ).والتناسب 

ن تعرض للموقف الدولي أبناء على ضوء ما سبق نه یجدر إوعلى هدى ما سبق واستكمالا لبحثنا ف
 .المطلب التالي يمن استخدام الطائرات دون طیار وهو ما سنتناوله ف

 الموقف الدولي من استخدام الطائرات بدون طیار : المطلب الرابع

یذهب  تخدام الطائرات دون طیار في اتجاهین، فهناك جانب تباینت المواقف الدولیة من اللجوء لاس
كأي سلاح یخضع استخدامه   اً مشروعیه اللجوء إلى استخدام الطائرات بدون طیار باعتبارها سلاحى إل
یمیل لعدم شرعیة استخدامها خلال النزاعات المسلحة لعدم   نساني، واتجاه ثانٍ ادئ القانون الدولي الإبلم

فین ستناولهما في فرعین ثم  وقذین المنساني، ولأهمیة بیان هبقواعد القانون الدولي الإ مراعاتها الالتزام
 .نتناول في فرع آخر موقف الأمم المتحدة من استخدام تلك الطائرات 

 الاتجاه المؤید لاستخدام الطائرات دون طیار  :الأوللفرع ا

نها تقنیة عسكریة قیّمه أخلاقیاً  أ  ینظر الاتجاه المؤید لاستخدام الطائرات دون طیار على اعتبار
 :الیةالتالحجج  وذلك من خلال

هذا بلا شك و عالیة على تحري الدقة أثناء عملیات الاستهداف،  ةتتمتع الطائرات دون طیار بقدر : أولاً 
 .ینعكس إیجابا على الحد من التسبب بأضرار جواریة، والقدرة على الالتزام بمبدأ التمییز والتناسب 

، لهالتي قد تلحق بالمشغلین ت االإصاباتساهم الطائرات دون طیار في الحد من الأضرار أو  :ثانیًا
تنفذها الطائرات   قلیدیة التي ت بخلاف الضربات الجویة اللبعدهم عن نیران القوات المعادیة،  وذلك

شك   ولا لمشاركتهم المباشرة في العملیات القتالیة، للخطر،  المأهولة، حیث یكون طیاریها عرضة 
 راً مبر أمراً  یة الطائرات دون طیار یعتبرم تقن من خلال اللجوء لاستخدا رواحهم أحمایة السعي لبأن 

 .)١( خلاقیاً أ

 
ر على الموقع  و ة إخلاص الصاعدي، مقال منشترجم ار؟خلاقیة الطائرات بدون طیأى ما مد: الدرونز: ستیفن لي )١(

 . ٢٠٢٠ / ٤/  ١٢تاریخ الزیارة     https://hekmah.orgالإلكتروني حكمة 

https://hekmah.org/
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نقاط الضعف التي یعاني منها العنصر البشري،   في تجنب ن طیار و الطائرات د  تساهم تكنولوجیا :ثالثا
، وذلك كون المتحكم  الغضب  نالناتجة ع  الأعمال الانتقامیة منمكان الإ من خلال الحد قدر

عن أرض المعركة، والضغط النفسي أو التواتر الذي یرافق  بعید  بالطائرة دون طیار قد یكون
وقصرها على الأهداف التي عله یتحكم في اختیار الأهداف جالمرابطین في میدان المعركة، مما ی

   .نسانيالدولي الإلقانون على الامتثال لمبادئ اتحقق میزة عسكریة مؤكدة، الأمر الذي یشجع 

ل الطائرات دون طیار لا یمكنها ارتكاب أي خطأ على  ذهن هولكن السؤال الذي یتبادر لل
 طلاق؟ الإ

لى العموم، حیث أن أصحاب هذا الاتجاه یرون أن الطائرات  عطلاقه إلا شك بأن ذلك لا یمكن 
كمون بها هو المعیار الذي  ذین یتحخطاء فالسلوك البشري للأفراد الأدون طیار لا یمكن أن تكون بلا 

حوال یجب التمییز بین  وفي كل الأ. من الشوائب  ن یكون خالیاً ألا یمكن عیار ینبغي اعتماده وهو م
ستخدام غیر القانوني له وهذا السلاح كغیره من الأسلحة لا یمكن القطع بأن  لاالسلاح وبین ا ةمشروعی

ولن تخالف أو تنتهك قواعد القانون الدولي  ةئب ن كل شام  ةالعملیات التي تتم بواسطته سوف تكون خالی
للحكم  ،)١(ساني فهي كغیرها من الأسلحة، لابد من دراسة كل عملیة استهداف تقوم بها على حدهالإن
 .نساني كسلاح مشروعى مدى مشروعیتها ولبیان مدى انسجامها مع متطلبات القانون الدولي الإلع

 لاستخدام الطائرات بدون طیار ضالاتجاه المعار : الفرع الثاني

حملة   ووتشهیومن رایتس ظمات المجتمع المدني بقیادة منظمةنظمت من ٢٠١٩في فبرایر عام 
لة میري وارینهام من  في الحروب، وكان من بین الذین قادوا الحم ةدولیة ضد استخدام الروبوتات القاتل

یمشي أو یتحدث على وشك السیطرة  نسان آلي إنحن لا نتحدث عن "ووتش حیث قالت هیومن رایتس
سلل إلى الاستعمال  و شيء وشیك الحدوث، اسلحة تقلیدیة ذاتیه العمل تتیقلقنا ه  على العالم لكن ما

 .)٢("طیار مثال واضح على ذلك الفعلي، الطائرات بدون

  ٢٠١٢لها في تشرین الثاني من عام  اً صدرت تقریر أن أوقد سبق لمنظمه هیومن رایتس ووتش 
لى المخاوف إتعرض هذا التقریر  والتي) ةقضیة ضد الروبوتات القاتل: فقدان الإنسانیة(نوان عتحت 

 
إطار القانون الدولي   مدى مشروعیة استخدام الطائرات من دون طیار في: محمود خلیل جعفرهادي نعیم المالكي و  )١(

 . ٢٤ع سابق، ص اني، مرجالإنس
 : ت القاتلة في الحروب، مقال منشور على الموقع الالكترونير الروبوتاظدعوة لح )٢(

-https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-47264453    

https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech--47264453
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إلى  حیث القدرة والتقییم وصولاً  دام الوسائل في ساحة الحرب، ودور البشر منالمترتبة على استخ
 التساؤل الجهة التي تتحمل المسؤولیة عن الأضرار الناجمة من استخدام تلك الأسلحة؟ 

للمدنیین ولا   نسان وتشكل تهدیداً اة حقوق الإر التقریر إلى أن تلك الروبوتات لا یمكنها مراعشاوأ
 .)١( التمییز والتناسب والضرورة نساني وخصوصاً ام بمبادئ القانون الدولي الإیمكنها الالتز 

  كما یرى أصحاب هذا الاتجاه بأن الطائرات دون طیار تتجاهل الفضائل القتالیة من خلال عدم 
جاعة، فهي وسیلة قتال غیر شریفة حیث  ولة والشعطائها الفرصة للمقاتلین للتعبیر عن فضائل البطإ

جم الذي ن یتحكم بلعبه فیدیو وحال المهامیجلس المتحكم بها في مقصورته التي تبعد آلاف الأمیال ك
 .)٢( ؟)لماذا لا تنزل وتقاتلني كرجل(تحوم الطائرة فوق رأسه ملوحا بقبضته 

عطي الفرصة للخصم  یار لا تن هجمات الطائرات بدون طألى ما سبق یمكن القول إ ضافهإ
لاستسلام وتسلیم السلاح  لالفرصة للاستسلام، خلاف الهجمات التقلیدیة التي تترك الباب مفتوحا للخصم 

 . مل له في استمرار النزاعأن لا أ یعتقد ب  ن كانإ

مر الحرب أخدام الطائرات دون طیار یجعل تلى اسإن اللجوء إكما یمكن القول في هذا الصدد 
ب للنزاعات المسلحة وخصوصا في ظل التوسع في استخدام الطائرات بدون طیار  لباأفتح وی سهلاً 

بل الجماعات الإرهابیة المنتشرة في طول من ق هوله الحصول علیها وخصوصاً سوانتشارها الكبیر و 
 .البلاد وعرضها

   ةالفرع الثالث: موقف الامم المتحد

مم المتحدة او  اهتمامات منظمة الأ  ببعید عن لم یكن بحث مسألة استخدام الطائرات دون طیار
طراف لتزام الأن العام للأمم المتحدة على ای منسان التابعة لها، فقد حث الأالأجهزة المعنیة بحمایة الإ 

ه في الجامعة الوطنیة  ثناء كلمة لأالقانونیة الدولیة عند استخدام الطائرات دون طیار، كما دعا في 
ن استخدام  إغلب المناسبات فأ كما قلت باستمرار وفي : "قال فیها باد أسلام إللعلوم والتكنولوجیا في 

لي الراسخ بما في ذلك القانون  ع كأي سلاح آخر للقانون الدو ض ن یخأالطائرات بدون طیار یجب 

 
(1) Human Right watch: losing Humanity, The case against killer Robots, Nov2012, p5, 35.  

 https://www.hrw.org/report//losing-humanity/case-against-killer-robots/ 19/11/2012 
 .یار؟ مرجع سابقطخلاقیة الطائرات بدون أما مدى  :ليستیفن ) ٢(

https://www.hrw.org/report/2012/11/19/losing-humanity/case-against-killer-robots/
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ة، یجب بذل كل الجهد لتجنب  د ا للأمم المتحن هذا موقف واضح جدً أضاف أو ". نسانيالدولي الإ
 .)١( مدنیینخطاء والضحایا الالأ

  عدام خارج نطاقالإ( ـمین العام للأمم المتحدة المعنونة بكما تناولت المذكرة الصادرة عن الأ
، مشروعیه  ٢٠١٣سبتمبر  ١٣في  ة، الصادر )عدام التعسفيو الإ أعدام بإجراءات موجزه و الإأالقانون 

 .یةانونغیر ق ةسلحأن الطائرة بدون طیار في حد ذاتها لیست أنت بیالطائرات المسیرة حیث 

یة  فالشفا همیة أوصى المجتمع الدولي بضرورة التوافق على شروط استخدامها والتشدید على أكما 
 . والمساءلة في الحرب بواسطة الطائرات بدون طیار

ن تلك التقنیة قد أر، و یاوأضاف بأن الواقع الدولي یشهد توسعًا في استخدام الطائرات بدون ط 
ن التوسع في استخدام الطائرات  ألا إن یكون السلام هو القاعدة أجوب د على و كأأصبحت أیسر توافراً، و 

 من الدولي.بأركان الأ یاً لهیك  بدون طیار قد یلحق ضرراً 

ي من الدولن الأأجلین القصیر والطویل، و الحق في الحیاة في الأ  ةولویأكما یؤكد التقریر على 
 .أخیر كملاذ استخدام القوة  ألحق في الحیاة یعتمدان على مبد وا

جل الى نهج كل مبدأ من إن ثمة حاجة أمین العام فكره رئیسیة مفادها وفي سیاق التقریر یطرح الأ 
حمایة الحق في الحیاة، ولكي تكون هجمات الطائرات بدون طیار قانونیة بموجب القانون الدولي، فأنه  

لدولیة، ولا یمكن تأمین  اونیة الشروط القانونیة المنصوص في جمیع النظم القان كافةن تستوفي أیجب 
  .)٢(نون الدولياجمیع الشروط التي تفرضها مختلف مكونات الق الحق في الحیاة ما لم تستوفِ 

نسان والحریات الأساسیة في  كما جاء في تقریر المقرر الخاص المعني بتعزیز وحمایة حقوق الإ
م في الحد من الخسائر في ن یسه أن استخدام الطائرات بدون طیار یمكن أرهاب ب الإ  ةفحسیاق مكا

ذلك مبادئ الضرورة والتمییز   نساني بما فيمبادئ القانون الدولي الإبصفوف المدنیین متى ما تم التقید 
 .والتناسب 

الات التي  حمن النه في العدید أعلى صعید المساءلة والشفافیة و  اً ن هنالك فراغأنه یضیف إلا إ
جراء تحقیق فوري ومستقل وحیادي، ویوصي  إمسؤولیه عن  ولةوقع فیها ضحایا من المدنیین تصبح الد 

 
اد باكستان تنص بأ سلامإمم المتحدة بان كي مون في الجامعة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا في عام الأ مینأحدیث ) ١(

        https://www.france24.com/ar/  20130813 .على الموقع الإلكتروني ٢٤نس برقیه وكاله فرا

 ٢٠٢٠/ ٢٣/٤، تاریخ الزیارة ١٣/٨/٢٠١٣نشرت
 . ٦-٤ن ص ائرات المسیرة والحق في الحیاة مالثالث الط البند  A/68/382نظر وثیقة رقم ا) ٢(

https://www.france24.com/ar/%20%2020130813%20%20%20%20%20%20%20%203
https://www.france24.com/ar/%20%2020130813%20%20%20%20%20%20%20%203
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دعاءات  نسان عند التحقیق في الإون الدولي لحقوق الإ نالتقریر بوجوب تطبیق المبادئ المستمدة من القا 
 . بانتهاك القانون الدولي الإنساني

 ئي الدوليناالج الفرع الرابع: موقف القضاء 

حكامها  أ، نجد أنها ومن حیث المضمون یمكن أن تطبق دولیةحكام المحاكم الجنائیة الأ ةبمراجع
 .طیار نعلى الانتهاكات التي ترتكب من قبل الطائرات بدو 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد ) ٢(من المادة) أ(ن الفقرة أفعلى سبیل المثال نجد 
، تتمتع المحكمة بسلطة مقاضاة  ١٩٤٩ام لاتفاقیات جنیف لع جسیماً  العمد یعتبر انتهاكاً  تلالقاعتبرت 

 .  و یأمرون بارتكابهأشخاص الذین یرتكبونه الأ

مة التي تتسبب بها الطائرات ین یطبق ذلك على الانتهاكات الجسأفقرة یمكن لفوفقا لمضمون هذه ا
نما یخضع  إ على عاتق من ینفذ الانتهاك، و  مسؤولیة اللمضمون النص لا تقع  اً دون طیار، فوفق

 . یة من یأمر بالتنفیذ كحال مشغلي الطائرات دون طیارولللمسؤ 

نائیة الدولیة الخاصة برواندا، قد جعل من  ج ن النظام الأساسي للمحكمة الأوفي سیاق متصل نجد 
جریمة القتل   ما فیهاب  شخاص المسؤولین عن سلسلة من الجرائم اختصاص المحكمة سلطة مقاضاة الأ

 .و منهجي ضد أي من السكان مدنیینأسع النطاق واوذلك عند ارتكابها كجزء من هجوم 

أن توجیه الأسلحة ووسائل القتال على   نسانیة وبالذات القتل، إذلى الجرائم ضد الإإفالنص یشیر 
 .)١( یةنحو یتوافق مع التوقع المسبق لاستهداف المدنیین یمثل جریمة ضد الإنسان 

وعند   ،)٢()٧(من المادة ) أ(دیدا الفقرة وتح ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةن النظام الأأكما 
بدون طیار یعتبر جریمة ضد   ن التعمد باستخدام الطائرات أ ،تطبیقها على الطائرات دون طیار

 .لى القتلإدى استخدامها أالإنسانیة، متى ما 

 
، الطائرات ئیة الدولیة من استخداممحاكم الجناموقف الفقه واجتهادات ال: يالطالقان  ةامسأحمد عیسى نعمه الفتلاوي، شذى أ) ١( 

 .٤٠، ص٤١، مجله الكوفة، العدد ٥/٩/٢٠١٨بحث مقبول للنشر في 
جریمة ضد : ""فعال التالیةي فعل من الأأساسي یشكل لغرض هذا النظام الأ"نه أعلى ) ٧(من المادة ) ١(تنص الفقرة  )٢(

نیین، وعن علم كان المدسموجه ضد أیة مجموعة من الأو منهجي في إطار هجوم واسع النطاق  متى ارتكب" الإنسانیة
 : بالهجوم

ید على السجن أو الحرمان الشد) هـ .انالنقل القسري للسكإبعاد السكان أو ) د. الاسترقاق) ج. الإبادة) ب. القتل العمد -أ
الاغتصاب أو الاستعباد ) ز. عذیبالت ) و. سیة للقانون الدوليف القواعد الأساأي نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخال

 : ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةانظر النظام الأ...." البغاءو الإكراه على نسي أجال
/https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc6e7ec5htm. 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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 ۷۳ 

النظام كذلك على الانتهاكات التي ترتكبها  من  ٨دة الما من) أ(وعلى غرار ذلك، تنص الفقرة 
 . ثناء النزاعات المسلحةأرات بدون طیار ولاسیما طائال

جاءت بالحدیث عن  ) ٧( من المادة ) أ(ة ر ن الفقإذ إن النصین السابقین نصین متكاملین أ ولا شك ب
ور الذي یشوبها  و القصأ جراءات الاحتیاطیةالإلتزام باتخاذ جریمة القتل الذي یرتكب نتیجة عدم الإ

 .ویسفر عن القتل

 .  صرارإلى القتل الذي یرتكب نتیجة لتخطیط وسبق إأشارت ) ٨(من المادة ) أ(رة لفق ن اأ في حین 

ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من حیث المضمون على  ام النظام الأكحأوعلى الرغم من انطباق 
نه وحتى  ألا إبط غیرها من الأسلحة، روط وضوایخضع لش اً باعتبارها سلاحالطائرات بدون طیار 

هناك سابقه قضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة بخصوص الطائرات بدون طیار على الرغم  یس اللحظة ل
ن أشرنا  أ ثبات كما سبق صعوبة الإإلى رجاع ذلك إقدین من الزمن، ویمكن عمن مرور ما یجاوز ال

 . سابقاً 

عام  الام المحكمة الجنائیة الدولیة بواسطة المدعي مأللتحرك ن هناك بعض المطالبات إفومع ذلك 
الحقوق الأساسیة في باكستان حیث قامت بإعداد تقریر مفصل   ة للمحكمة من ذلك ما قامت به مؤسس

دة  دلة قدم للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة تضمن الإشارة لارتكاب الولایات المتحمدعم بالأ
جرحي ما یزیدون  و  لفي مدني، أي باكستان نجم عنها مقتل أكثر من لمدنیین فلانتهاكات جسیمة ضد ا

 . ٢٠١٣-٢٠٠٤طفال وذلك بین عامي  أخرین من بینهم آ ١٥٠٠عن  

ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  من النظام الأ ٨فقا للمادة و وقد كیفت المؤسسة هذه الجرائم 
 :لتالیةوتحدیدا ارتكاب الجرائم ا

 . من النظام الأساسي ٨من المادة ) ١/ أ(رة نادا للفقالقتل العمد است .١
 .٨من المادة ) ٣/ب /٢(صابة خطیرة للجسم استنادا الفقرة إو أ بب في معاناة كبیرة تسال .٢
في العملیات القتالیة   ةو ضد المدنیین الذین لا یشاركون مباشر أدنیین متعمد توجیه هجمات ضد ال .٣

 ٨من المادة ) ١/ب /٢(استنادا للفقرة 
صابات بین  أو أ رواح الأي ن مثل هكذا هجوم یسبب خسائر فأ لعلم المسبق بهجوم مع اشن  .٤

من  ) ٤/ب /٢(ضرار بالأعیان المدنیة على نحو واسع النطاق وفقا للفقرة لحاق الأإو أالمدنیین 
 ). ٨(المادة 

ومصابین وفقا  تعمد توجیه هجمات للأعیان المدنیة والمستشفیات التي تضم جرحى  .٥
 .ت المادةمن ذا) ٩/ب /٢(للفقرة
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مر من  أنه وحتى الیوم لم یصدر إلا إلمدعي العام للمحكمة ا وقد قدمت للمحكمة الجنائیة بواسطة
 .)١( ئم المرتكبةا المحكمة على الرغم من وفرة الأدلة وخطورة الجر 

استخدام الطائرات بدون طیار لم  على  ةطویل  ةنه على الرغم من مرور فتر إیمكن القول  اً خیر أو 
ة نتجت عن استخدام الطائرات بدون  بانتهاكات جسمی حكاماً أحكمة الجنائیة الدولیة در عن المیص

  ةسلحأكمة بشأن استخدام حطیار، ولا شك بان ذلك قد یكون حافزا للبحث في القضایا التي نظرتها الم
ون  لطائرات بد والمقاربات بینها وبین استخدام اجراء المقارنات إ و وسائل قتال محل شك في شرعیتها و أ

 . كات الجسمیة الناتجة عن استخدام الطائرات بدون طیارجل التوصل لتكییف قانوني للانتهاأطیار من 

من وسائل القتال كغیرها من   ةهي وسیل ن الطائرات بدون طیارأ وفي ختام بحثنا یمكن القول ب
النظر لطریقة  ستخدامها بخضع في تقییمها وتحدید مشروعیة اصنوف الأسلحة ووسائل القتال المختلفة ت

 .استخدامها

وإذا  نساني عد استخدامها مشروعاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإ اً ذا ما استخدمت وفقإف
 .بادئ عد استخدامها غیر مشروعماستخدمت بالمخالفة لتلك القواعد وال

  القتال تخضع  من وسائل ةمادی ةدون طیار وسیللى ما سبق وبالنظر لكون الطائرات بإواستنادا 
ن المسؤولیة المترتبة على الانتهاكات  إعن بعد فا للسیطرة والتوجیه من قبل أشخاص یتحكمون به 

یة بحیث تقع المسؤولیة المباشرة على  لالناجمة من استخدامها تخضع لضوابط ومبادئ المسؤولیة الدو 
  ة دام الطائرة ذاتی أم أنه استخ امله على قرارات المیدان بنفسهسیطرة ك  اً المستخدم لها سواء كان مسیطر 

مسؤولیة القیادة العلیا لیست بمعزل عن المسؤولیة الفردیة متى كانت على علم  ن القرار مع التأكید على أ
 .)٢(ودرایة بمجریات الأحداث 

 

  :لخاتمةا

أن الموقف من تحدید مشروعیة الطائرات دون طیار في ضوء  إلىفي ختام بحثنا تجدر الإشارة 
كغیرها من  وسیلة بحد ذاتها، فهي كالإنساني لا بنصب على الطائرات دون طیار انون الدولي قواعد الق

ذا ما إامها، فیقة استخد ر لیها كسلاح، وإنما بالنظر لطإالأسلحة لا یمكن تحدید المشروعیة بالنظر 

 
(1) The foundation for fund a mental Right: The situation in Afghanistan: the use al drone 

strikes in Pakistan, reprieve February 2014, page3-4 
ة الدولیة من استخدام  كم الجنائیسامي الطالقاني: موقف الفقه واجتهادات المحاأ، شذى حمد عیسى نعمه الفتلاويأ) ٢(

 .٤٥سابق، ص رات، مرجعالطائ
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 ۷٥ 

ما  وإذا، اماستخدمت بطریقة منسجمة مع قواعد القانون الدولي الإنساني كانت سلاحاً مشروعاً الاستخد 
 .حاً غیر مشروععدت سلالك المبادئ عن إطار ت  استخدامها خرج

 

 : التوصیاتالنتائج و 

مر الذي یستدعي ضرورة  لأفي استخدام الطائرات دون طیار في الوقت الراهن، ا اً إن هناك توسع .١
 التوافق الدولي على آلیة استخدام الطائرات دون طیار. 

 . ئمة لتنظیم استخدام الطائرات دون طیارالیة ملاقواعد القانون الدولي الإنساني الح .٢

   .ها الطائرات دون طیاربمعاییر الشفافیة عند استخدام   الدول الالتزامعلى   ینبغي .٣

كغیرها من الأسلحة، وسیلة قتال تعتمد مشروعیتها على طریقة   اً تعتبر الطائرات دون طیار سلاح .٤
 استخدامها.

ات دون  ة الدولیة عند قیامهم بهجمات بالطائر المسؤولیلقواعد یخضع مشغلي الطائرات دون طیار  .٥
 لقواعد  وفقاً  القادة لمسؤولیة إضافة ،نسانيیار یترتب علیها انتهاك لقواعد القانون الدولي الإ ط

 الدولیة. المسؤولیة

نظام خاص للطائرات دون طیار بحیث یتضمن تسجیل كل طائرة دون طیار یتم   عضرورة وض .٦
لة من الدول ئرات كل دو ن یتم تمیز طا أ العسكریة، مع ضرورة للخدمة  إدخالها  ویتمصناعتها 

لأیة   تبعیتها  وتحدد خرى ن مثیلاتها من الطائرات الأو علامات محددة تمیزها عأ بشعار خاص 
 الحال بالطائرات المأهولة.  كما هو  من الدولدولة 
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